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ريشابية برع شياب_ شلة الشباط _عن. جه ةاوهو 
يرقينا: مركي الج بيريت 


جميع الحقوق محفوظة 
للموّسسة العربية للدراسات والنشر 


دروت ب الطضعة الادالى 
أبار (مابو ) لاوا 


لئن كان اميل دوركيم قد ولد في أبينال يِيدِ في ١١‏ 
نيسان / أبريل العام مهما من عائلة حاخاميين بهود © ولمن 
كان تلميذا! لامعا ف معهد ابينال وحائزا على جائزة في اليبارأة 
العامة » ولثن كان مرض وألده قد حعل منة © وهو بعد صعر 
السن » رب اسرة حريصا على مسؤوليته ودوره » بيئما كانت 
المقتضيات المالية تدفعه لان ستعد لماراة الدخول الى دار 
المعلمين ‏ فان لكل ذلك اهمية اقل دون شك بالنسية الى 
الموقع الفكرى والمعنوى الذي كان على شاب مثله أن بواجهه 
وهو يبلغ سن النضج بعد هزيمة العام .181 وكومونة 
بارسن ٠.٠.‏ 


وبالتاأ كيد 6 كما قدر حورج دأ في (( فان المنرل » الذى 


عد آابينال : مدينتة فى مقاطعة حبال الفوج شمالي ‏ شرقي قرنسا وتبعصاد 
15 كم عن بارني ( المترجم ) ٠‏ 


كان التقشف يسيطر عليه اكثر من الرخاء » وحيث كان التقيد 
بالقانون هو القاعدة والقدرة ... قد طيع اللوريني الشاب 
بعدة سمات لا تمحى هي احتقار للجهد المقنع بقناع أخاذ ) 
وبازدراء للتجاح الذي لا يعرف الجهد وبرعب من كل ما هو 
غير مكف قعلا » كحياة الفرد من خلال أحاطة الحماعة ع 
وبالوفائع في ترابطها القياسي وبالسلوك بواسطة ضبطه 
الاخلاقي » . وقد ترك كل ذلك في نفسى الفتى اثرا عميقا على 
قدر ما استطاعت أن تفعله به على الاقل سلسلة الاحداث 
السياسية في ذلك العصر . 


اذا كان من المستطاع القول ان القلق الاجتماعي معاصر 
للثورات والازمات » وبهذا المعنى يجب ان يفهم 6 فان كل تغيير 
في البتى يستدعي الشرح والتوضبيح ٠‏ وعندما تتفكك انظمة 
القيم المثبتة » يجدر بنا أن نجد مبادىء جديدة للتكامل تعيد 
التناسق العضوي الى أصله فى الجسم الاجتماعي . بهذين 
الاتجاهين التزعم دوركايم في فكره الحريص على المعرفة 
الوضعية والاحكام الاخلاقية على السواء . 

عثدما وصل هذا الشاب العادم مع العوج الى بأرنسسى,. 
أقام في نزل جوفري حيث التقى هناك قرويا آخر آتيا مسن 
جنوب قرنسا كان ستعد هو [أيضا لباراة الدخول الى دار 
المعلمين . أنه حجان حورسن , . لعقد كان لعقاء هاما بيثهما قعد 
كانا بهتيان بالتغييرات الحاصلة في عالمي الافكار والعقائد . لم 
يكن جوريس قد اصبح اشتراكيا ولا دوركيم بعد عالم 


١ 


اجتماع. الاثنان فيلسو قان فى قلقهما المثشابه لانهما بعلمان أن 
التفكر الصرف لا بمكنه الاحابة مئفردا على مقتضيات العصر 
فيجدر اذآ تطويره للوصول به الى علم الاخلاق أو علم 
الاجتماع يد ( 8ظتتتع0 20 قمع ععومزعة )2 . 


دحل دو ركيم دار المعلمين بعد حورس سنة واحدهة ) 
وقد كانا الجيل البارز الذى ما ليث ان مثل الهيكل 
دو كو لا دجم وخاصة ذكرى استاذه بوترو الذى بقي تأثيره عليه 
واضحا طيلة حياتة , 2 

فى هذه الاثناء © كان دوركيم يتشد القراءه ليجد فمها 
تأثيره بمملكة روحية لا تقبل المنازعة . وها هو رنوقيه وقد 
للاخلاق » وها هو اوغست كونت خاصة » هذا الذى وجد 
دوركايم فيه المسلمات الاساسية التي اقتادته الى على 
الاجتماع » الا وهي : تعيين الحدود الدقيقة موقع على 
الاجتماع بين باقى العلوم الانسانية © لا انقاصية في أهمية 
الواقعة الاجتماعية لقلك الفردانية والاسمانية 4 تحد لك -01 


د هو هنا علم على قدر ما يستطيع ان بيئي على اسس علمية علم الاخلاق ٠‏ 
لذلك ؛ استممل المؤّلف تعبير |( 20061128 068 5616166 (المترجم ) , 
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النظم الاجتماعية » واخيرا محاولة لبناء سوسيولوجية 
المعرفة . 
وق الملرسة تجرى ايضا « المحاولة الاولى » . المدرسة 
و اياك ميد هذه « الأمكنة المتأججة »© التي تولد فيها الافكار . 
وقد كتب المستفرق هوللو » الذي حضر بعضا من الدراسات 
التي عرضها دوركيم » والذي ظل اميئا لها » بقول : « تملكنا 
الشعور بآن المؤلفه كان يتخطى بدرجة عالية وبفعل نضجه 
الفكرى © كل رفاقه . لقد كان لاسلوبه تلاك القوة المكثفة وذلك 
البريق غير الواضح الذي يمكن العثور عليه في كل كتاباته » , 
وكشف جورج دافي عن سمة مزدوجة في شخصية دوركيم 
في تلك المرحلة من شبابه ؛ انها القلق العلمي وموهية. تلقين 
الإخلاق 7301511 0 انأنهع 170 . قال د اثى : : ( سنيصبح 
( دوركيم ) أستاذا وعالما ورسولا أبضا طالما سدو له أنه مسن 
الضروري رقع مستوى الرأى العام بعد الهزيمة . أن الاخلاق 
بحاجة الى نبي يكون مسموعا من كل واحد أيا كان اقراره 
ورأنبة 6 . 
اننا نعرف هذا القلق . انه قلق هؤّلاء المثقفين الذن 
سيصوغون الفكرة العلمانية في ذلك النظام المبئي عل ىالتسوبات 
الذي كانت عليه الجمهورية الثالئة في بدايتها . وقيل كم كان 
غنيا دور اجيال المثقفين البروتستانت واليهود الذن دخلوا 
الجامعة منذ عهد الامبراطورية ©» وأى اسهام قدموه من اجل 
تأسيس مذهب مدني عمومي . مذهب »© يصلح كأساس متين 
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ل « التثقيف الشعبي 4 ينتحل اسم العلمانية ويفلح في 
اشراك مدر ”سي القرى النائية واساتذة الجامعة في وثبة 
التحديد والتربية الاخلاقية والاجتماعية , 

ان ازمة الضمرر القومي المتأتية من جراء هزبية ٠‏ لاثرأ ؟ 
وان الشعور المشوش بخيانة الطرقات الحاكمة التقليدية ع 
وكذلك انحلال القيم المقبولة » كل ذلك قد امتزيج في ذلك 
العصر مع نوع من أزمة الضمائر المتأثئرة بعنف القمع الو حشي 
النصب على كاهل الطبقة العمالية بعد كومونة باريس . ولم 
تكن تلك « الطبقات الخطرة 4 قد انصهرت في المجتمع 
الصناعي »© بل كانت مهلكة ومكرسة للشقاء ٠‏ وغالا ما كانت 
تلاحظ ضخامة ذلك التململ الذي لم شهد له نهاية الا مع 
الاقتراع على قانون العفو العام سنة 14[/6 . 

الى كل ما تقدم » تضاف © أو ستضاف شعلة 7قومية» 
هي كنئاية عن انتفاضة ابديولوجية في وجه النرعة الكلية لدى 
الجمهوريين والتي استطاعت تلك الانتفاضة أن تضعها على 
طردق الثهابة منذ ان بدات الازمة البولنجية بد ومنذ ان بدأ 
معها الشعور بالخطر الذي يهدد المؤسسات اللازمة للجمهورية 
الثالثئة . 

هذه المجموعة من الممضلات أو هذا الشريبط المعقد من 
القلق يولفه الخلفية الفكرية لدوركيم كما لجورين أيضا . 


بد نسية الى الجنرال بولانجه الذي اعلن معارضتة للحكم القائمع قي فرنسا 
بين ولمذا د كالما ( المترجم ) ٠.‏ 
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ان الاختيار الذي وقع عليه الشاب ليكون موضوع اطروحته 
حول تعسيهم العمل الاجتماعي ( 18901 ) بحيب الى حد ما على 
هذه اللشاغل . 

غير أن التوازي الفائم بين مهمتي جوردس ودوركيم 
فكر دور كيم تقسسلة . فاذأ كان دو ركبم قد ألحق في ساتس 
ثم في سان كنتان بعد تخرحه من المعهد فلكي يتقدم بطلب 
أعفانه سئة من العمل ني تسنى له الذهاب ألى المائيا ليدر س 
وضع العلوم الاجتماعية هناك بالقرب من ووندت ؛ واذا كان 
هو قد ولى وجهه بترو شطر المعرقة الوضعية والعلمية 
للمجتمع © فان جوريس كان طيلة هذه المده يولي وجهه شطر 
المذهب الاشتراكي , 

وتغرض الاشتراكية حكما مبتيا على العيم قيما بخص 
تطور التعيرأت الاجتماعية 6 وديار! تعلق بأعداد الحباة 
الجماعية ©» وضما لكل الوظائف الاقتصادية ©» بشكل متفق 
عليه تقريبا » في يد عضو قائد في المجتمع . لا يمكن لعلم 
الاجتماع آن يتسامح في الخلط بين المعرقة الوضعية للو قائع 
البيشربة وبين تحدبد ما بحب أن تكون عليه هله ألو فائع . 
جورنس بهيء محاضر ته الشهرة الي ألقاها عام + قم أمام 
الطلاب الاشتراكيين في باريس والتي تناولت اكثالية والمادية 
فى مغهوم التاريخ » وفيها حدد جورس ظروف اختياره 
السياسي 5 


انطلاقا من فلسفة اخلاقية واحدة ومن قلق ممائل » 
بعد عشر بن سئة من تخرجهما من المعهد » صاع كل من الفوجي 
والجتوبي احوبة مختلفة ؛ مع ذلك ©» ومهما بلعت من القوة 
بصمة التأمل الاخلاقي لدرجة أنه لم ستطع لا هذا ولا ذاك 
أن متحرر منها كليا » قان الأآنسانية الاشتراكية لذى جوريس 
تطابق [ أو تتفق ] مع الروحانية الدوركيمية . ان عالم 
الاجتماع والاشتراكي هما أبضا مجذرأن في مجتمع حي . 


ان اعداد منهج لتفسسير الو قائع الاجتماعية شغل ذور كيم 
طيلة سنوات التعلم . وبعد أقامته في المانيا للدرس ومن ثم 
عودته الى فرنسا وتعييئه في تروا ©» نشر الاستاذ الشاب في 
المحلة الفلسفية مقالين لفتا اليه الانظار هما : « الدراسات 
الحديثة في العلم الاجتماعي » و ١‏ العلم الايجابي للاخلاق فئ 
المانيا 6 . وقي السننة التالية صدر قراي وزاري بتاريخ ١١‏ 
تموز / يوليو /1841 بقضي بتعيين دوركيم استاذا في جامعة 
بوردو لتدرسس علم التربية والعلم الاجتماعي قيها . 


لقد كان هذا أجراء ثوريا ؛ لآن مثل هذا العمل لم يكن 
قد وحلك بعد . وبالتأكيد قان هذا الاحراء كان قد أوصى به 
فيكتور أسبيئا ( الذى كان قد درس الحتمعات الحيوانية ) : 
وكان مدعوما ايضا بأحد قدماء اعضاء مجلس الجامعة الذي 
آصبح قيما بعد مديرأ للتعليم العالي فيها ؛ وهو لويس ليار , 
وفيما بخص المرسوم فهو يبحمل توقيع اوجين سبولر الذي 
كان لعشر سئوات مضت الصديق المقرب ل غمبتا » والذى 
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كان قد حمل الى مجلسن النواب مشروع جول فردي الشهير 
حول التعليم العالي ٠‏ 0 

أن اولك اتفسسهم الذين كانوا بهتمون بأن بحددوا 
المفهوم الجديد لعلم الاخلاق المدني سرياسيا ( والذدن نأقضهم 
باردىي وواجههم بحدة كبيرة في المجتثون ) » قد اختاروا 
الشاب دوركيم ليكون باعثا للعلم الجديد . فالى هذه المصادفة 
بعود الفضل لوجود علم الاجتماع الفقرنسي 5 

وامضى دوركيم خمس عشرة سنة ق بوردو »© خمس 
عشرة سنة من النشاط الذهني الكثيف . مدينة مونتسكيو 
هذه شهدت ولادة سلوك ترتقي مقدماته حتى عهده هو . فمنْدذ 
الها حتى 15.9 تمسك دوركيم » بالفعل »6 بالوعد الذى 
قطعه على نقفسه في درسه الاقتتاحي اذ قال : « أن الوسيلة 
الوحيدة للبرهنة على ان علم الاجتماع ممكن هو باظهاره انه 
موجود وأنه حي 64 . 

أن الجو النفسي للجامعة كان مؤاتيا للتفكمر الخلاق ؛ 
قفرتق الفلاسفة الشياب كان يضم هاملن © دوركيم وروديه 
الذي شرح ارسطو ؛ وكان لهذا الفريق اشعاع لا شل الجدل . 
اما الطلاب فلم يكونوا غير جديرين باسائذتهم » ققد برز منهم 
اندره داريون » شارل لالو ؛ الير ليون » جورج غرونيه 
والعانوني ليون دوغي . أما المدرسون © وهددهم كبير 6 ققد 
أتوا تتلقون أصول, العلم الجديد الذي ؛ اعتمادا على علم 
التربية » طغى منذ ذلك الحين وصاعدا! » وبشكل واسع » على 
يتحت ا 
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وفور تسسميته [ استاذا في الجامعة ] © كتب ذوركيم 
سنة لاخلخ 1 الى عميد الكلية بعلمه بأنة سيخصص درسه الآاول 
أو ضوع « الترابط الاجتماعي »6 . وخلال هذه المرحلة 
التعليمية سيكتشف دوركيم الافكار الرئيسية لمنهحه . 


فقد ألفت موضوعات دروسة « التحرية الاولى » 
الحقيقية » لعلم الاجتماع . ففي السنوات لملم! © .181 
و1895 : « الاسرة وطبيعة روابط القربى » . وف السئوات 
15 6 1858 و .158 : « فيزياء الحق والعادات »6 . وفي 
سئة 148956 © وبمناسسة أقامة معرض ذولي في بوردو » قدم 
دوركيم خارطة بيار للانتحار في قرنسا . و في السنة الاخيرة 
لاستاذيته في الجنوب الغربي من البلاد » تصدى لموضوع 
سثشفقله منذ ذلك الحين وصاعدا »6 هو « أصل وطبيعة 
الدبن )| ء. 

وتتبع اعمال دوركيم التواتر التعليمي التالي ٠‏ 

فى سنة 14897 © حول تقسيم العمل الاجتماعي ») وهو 
اطروحته للدكتوراه ©» وقد الحق بها اطروحة اخرى باللقة 
اللاتيئثية كما كانت تقتضيه عادات ذلك المصر » 
طعت تقس تططواع5 عدع011م ‏ قناةلتتاعع5 01101و 
+3علنغتهمت (مساهمة مونتسكيو في تأسيسسن العلم 
الاجتماعي ) ٠‏ 

قِ سثة ه1485 »© قواعد منهج علم الاجتماع ٠‏ 

فى سنة 1541 > الاششتحار . 
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وقي سنة [1411 »> حصل دوركيم على كرسي في هينة 
التحكيم الكشرقة على مباراة لنيل شهادهة الاستاذية ف الفلسيفقة 
وقتح صعَا خاصا للطلاب المرشحين لينكب معهم على دراسة 
كتناز 'الرواد السابقين كمونتسكيو وروسو وارسطو 
وكوندورسيه وسان سيمون وكونت . 
وآخرا » وخاصة © فقل أسسمسن دور ثيم سنة /851م 1١‏ 
« السنة السوسيولوجية 6 التي كانت وراء انطلاقة « مكتية 
علم الاجتماع المعاصرة 6 لدى ألكان يد . وقد شغل هذا العمل 
كل وقته ؛ لكنه ساعده على أن بجمع كمية كبيرة من الوثائق 
والمعلومات وحذب أليه مواهب عديئدة امثال تلامدته الاول 
الذدن بداوا فى الظهور © وكان من أشهرهم ه بوغله و قوسوتة 
وهوير وميلو وسيميان واين اخته » عوس . 
وبين الثلاثين والخامسة والاربعين © ابتدع دوركيم اذآ 
علما كان بعلمة » وفتح ابعادا جديدة » وحفق قسما من مهمته 
الاساسية الهادفة الى تأسيس معر فة ابجابية للمجتمع . 
لكن الستوات تلك » هي ايضا سنوات بعض الازمات . 
ومن الملاحظ ان أزمات سياسية أو اخلاقية قد اثرت في عالم 
الاجتماع دوركيي حتى آخر ايامه ٠.‏ قبعد الضيق الذي خلفته 
هزيمة .141 وكوموئة باريس تطل قضية دربعوس ومعها ذاك 
التوع من العصاب « القوهى »© اللذأن تناولاه في انتماءاته 


4د فليكس الكان »© ناشر فرنسي © اوجد ( عكتية الفلفة المعاصرة 4 التي 
نشرت اغلبه الآثار الفلسغية الهامة في القرنين التاسع عثر وا لعشرين 


1١ 


احدى النشرات المحلية شكل دنيء مما استنعى معارضة 


وف الحقيقة أن دوركيم لم بخف ابدآا تعلقه بالفكرة 
العلمانية ( وكانت أهتماماته الاخلاقية قرية من هذه الفكره ) 
حيث وجد فيها ضمانة الترابط الاجتماعي وشكلا من الاحترام 
المتبادل . وباعتياره عضوا فى اتحاد الشسبيبة العلمانية » فقد 
كان دوركيم بعرض آرأءه بكثره أمام الجمهور . ومع أكثرية 
مثقفى جيله © فعد أعتبر دوركيم أن من واجب الجمهورية أن 
تعمل على صيافة مثال مشترك للمعتفدات الخاصة »© مقترحا 
صيفا اخلاقية انحابية ‏ « كأن الئاس ©» حتى يومئا الحاضر ) 
لم يتعلموا المثول ألا تحت شكل رموز دينية 64 + 

ومن الطبيعي أن نعتقد بأنه » اذا كانت ازمة .1 ١‏ 
قد قادت دوركيم الى طرح مشكلة تقسيم العمل الاجتماعي ؛ 
فالمعركة من احل العلمانية » وقضية دريفوس لم بمرأ دون 
تاثير على رفبته في طرح المشكلة الدينية في كليتها . 

لكن » هذا البحث» لم ستكمل في النطاق النشط لكلية 
بوردو 4 ففي العام 11.1 عين دوركيم نائبا ل فرئان بويسون 
شاغل كرسي الاستاذية في باريس ؛ وبعد مضي اربع سنوات 
انتتخب اصيلا في هلا المقام . هذا الكرسي » ليست بعد 
« كرسي علم الاجتماع في السوربون » © فلم تحمل هذا اللعب 
الا في العام 141 4 ولكنها الاولى في فرنسا من حيث 
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تدريسها لهذا العلم ؛ وشاءت المصادفة ان تكون ملحقة 
بالفلسفة . 


لم تعد ظروف العمل هي نفسها كما كانت عليه في 
بوردو. » اذ على علم الاجتماع أن يناضل هنا لفرض نفسه 
ولتحديد موضوعاتة . ففى الاجتماعات العلمية » كما في 
المؤتمرات والندوات والمناقشات الدائرة بين الزملاء والطلاب» 
بجدر اذآ أعداد منهج العلم الجديد وتحديد منأه . 


فى هذا العبيل © قد وضع دوركيم ومساعدوه في 
« السنة السوسيولوحية »6 اسس كل دراسة علم ‏ احتماعية 
يترسا عن خلال جد 7 سحصى من النقد والملاحظات المأخوذة 
قى القراءة » ومن المقالات والدراسات . آلا يتعلق هذا الآمر 
أيضا بمواجهة منهج المدرسة الحديثة بذلك الذي يعود الى 
الباحثين الالمان والانكليز والاميركيين ؟ واخرأ » بجحب أخضاع 
التحدددات والمناهج لحكم الاختصاصيين . أن بعضا من 
المناقشات التى اطلعت بها « الجمعية الفرنسية للفلسفة » 
بقيت ذائعة الصيت بسيب البيانات التي وضعها دوركيم . . 
[ هصن هذه اليانات ] بيان 135.5 حول « تحديد ألوا قع 
الاخلاقى » © وبيان 1917 حول « المشكلة الدينية وثنائية 
الطبيعة البشرية » . 

انه في خلال هذه المرحلة بالذات » وشكل محاضرات » 
تم اعداد الذرائعية وعلم الاجتماع و علم التريية وعلم الاجتماع 
وجمعها سيليستان بوغله عام 1195 بشكل مقالات واعطاها 
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عنوان علم الاحتماع والفلسفة . وهذه المواد نفسها » قام 
ج. داقي ونائيل كوبالي من اسطنيول 6 بنشرها عام ١106.‏ 
تحت عنوان تروس ف علم الاحتماع الفيزياني وعلم العادات 
[ الاخلاق ] ٠‏ 

لم يكن دوركيم أبدا آقرب الى النرعة الروحية الفلسفية 
المتأجحجة حماسا [ بمثل ما كان عليه في المحافضرات تلك حيث 
يطرح السؤال التالي ] : ان تعريفا للمجتمع يوافق أو يستوعب 
المنطق الجماعي والضرورة العقلية » اليس هو ضمانة التقدم 
الذى بمكن للعدالة الاجتماعية أن تحمقه ؟., وبالتاكيد © فان 
الفضل في هذا التفاؤل الظاهر يعود الى ما ورثه دوركيم عن 
كونت والى مأ جمعه مؤسسس الوضعية هذا من تسخ عن 
التزعة السنماوبة لدى يوسوبه . ولكن » المطايقة بين الله 
والمجتمع تتفق ايضا دون شك » مع ألثوابت الروحية في علم 
الاخلاق الديني التي وصلته كارث حي بواسطة والده . 

لم تعدم مرحلة ما قبل العام 1115 »© مفكرين متفائلين 
عتقدون بأن تطورات الحضارة الصناعية ©» وقد سرعت في 
التضامن الاجتماعي © تؤدي حتما الى وضع تهاية للحروب 
وآلى القضاء على الطبقة العسكرية . وقد أكد كونت ذلك 
بوضوح . كذلك » لم نكن اشتراكية جوريس بعيدة عن هذا 
الاعتقاد ٠.‏ 

وآتت الحرب فى العام 151١4‏ لتسحق كل هذه الآمال . 
لم يتكلم احد بالقدر الكافي عن الازمة الاخلاقية والروحية التي 
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وضعتها تلك الحرب اق تنسى رجل كدو ركيم ٠.‏ وأنه من الدلالة 
بمكان أن تكون تلك الأزمة » وهي الثالثة التي واجهها دور كيم 
قد آثرت في كيان رفيقي نزل حو فريى العديمين دوركيم 
وجوريس . وجاء مصرع الزعيم الاشتراكي بد في العام 1116 
ليقابل مقتل أبن دو ركيم » وكان طالبا فى معهد المعلمين») وسقط 
على حبهة صالونيك في العام ١916‏ . وتتواقق نهابة المفهوم 
الانساني للاشتراكية مع فرعة الحزن وهيتعلن موت الآمالالتي 
كان بمكن وضعها في عالمية الاخلاق الاجتماعية . 

واستطاع دوركيم أن يختبر وبمزيد من المرارة خيبة 
الامل هذه عندما قام احد أعضاء مجلس الشيوخ © بعد مدة 
من موت ابنه ؛ ليطلب من على المنصة بأن على اللجنة المنوط 
بها مهمة مراقبة بطاقات الاقامة الممنوحة للاحانب »© أن تعيد 
النظر في حالة « هذا الفرنسي الذي هو من اصل اجثيي ؛ 
والاستاذ في جامعتنا في السوربون »© وممثل وزارة الحربية 
الالمانية » كما هو معروف على الاقل »© ... 

وروى حورج دافي »> باضطراب بنوى © لحظات دوركيم 
الآخيرة »© جزعه بعد اختفاء أبنه وعذأبه عندما عر ف بموته © 
وتعبه الذي استحوذ عليه » وهو هذا العامل الذي لا يأخذ 
مته التعب وقد بلع الرابعة والخمسين في آخر صيف له في 
فونتيثبلو العام 1517 . وفي ١1‏ تشرين الثاني ( نو فمير ) 6 
خبا سراج دوركيم الى الابد . 


المعصود جان جوريس نفسه ( المترجم ) ٠‏ 
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منذ قيام كروبر بتوجيه نقد شهير لمدرسة على الاجتماع 
الحقيقى فى ابحاث ميدآنية , 

والحقيفة أن موسس علم الاجتماع لم نترك أبدا فر قة 
عمله . ولم ينطلق ابدا في ابحاث مباشرة عن الشعوب قير 
الإوروبية . ولكن اذأ ما أنعمنئا النظر في الامر سهل عليئا أن 
نستنتج أن دو ركيم قد شارك فعلا في تجرية اجتماعية وأسعة 
التصنيع الشامل . وكان ميئان أبحاثه تلك الدورة للحياة 
الجماعية ألتى حشر فيها كمثقف . 


آلا تدل الامبراطوربة الثانية واواتل الجمهورية الثالثة 
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وتشكل تحركات الطبقات العاملة التي اصبحت اكثر قأكثر 
طرقات خطرة »6 وكومونة بارسنى »6 والمواجهات القومية 2 
والاضطرابات في الحياة اليومية التى سسمتتيعها التقدم التعني» 
تجربة » كانت بسبب شمولها وتنوعها » بخصوبة التجربة التي 
تقدمها المجتمعات التي يقال عنها بدائية او بشكل اعم 
المحتمعات غير الاوروبية . وقد انفعل برودون 4 وماركس © 
وكونت © وقوريه © ولوكفيل © ودوركيم بعد عده سئوات © 
كل بطريقته الخاصة للمتطلبات المتعددة المنبئقة عن التحول 
الاجتماعي الذي حشر فه المثعقف 5 


وترافق هذه التحولات الاجتماعية توبات تبدو كآنها 
تكذا'ب تفاؤل اتباع ساتسيمون والاتحابيين كأوغست كونت 
الذين كانوا بقدرون أن نقدم العلم والتقنية ونمو الانتاج 
الصناعي سستتيعان بشكل حتمي السلام والازدهار . لكن . 
الثورات والحروب والبطالة والاضرابات ونمو الجيوش تثير 
ساؤلات حول الطابع الايجابي للجسم الاجتماعي . ألا تعود 
هذه الاضطرابات الفكر الذدى نشأ على القيم المتفائلة للاسجابية 
الى اعادة النظر بالاقكار المسلم بها . 


كيف تقبل بعد الآن صورة الفيلسوف الاجتماعي الذي 
امل في غرفة عمله عن ماهية المجتمع ©» عندما نرى الى أي 
حد كأن دور ليم الشاب مئعرسا فى محجمل مشاكل عصره 
ومهتما في الاجابة عليها ؟ والتجربة الحقيقية التي شارك فيها 
هي تغير 'تركيبه المجتمع الاوروبي . وكل ششميء يمر وكأن 
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دور تيم ترتكز على هذه المعطبات الاختشارية لحدد مسلك 
تقكيره الذى كان بقوده الى تكوين علم الاجتماع من الفلسقة 
الاخلاقية والاجتماعية وقد ابتدع له التسمية لكنه لم بعطه 

ولماذا لا نكترث لأهمية الوه ضعيات المحسوسة التي بحد 
عالم الاجتماع نفسه قيها فيظهر عزمه على تفسمرها بشكل 
كامل ومع قبولنا بأهمية التحارب الاتئو أوجيةه التى تضصمع 
المراقب فى أاتصال مباشر مع جماعات تخضع لبيادىء تر كبسية 
مغايرة للتي نشأ فيهاأ © ومع أخذنا بعين الاعتبار المجال الواسبع 
الذي لفتحةه الإاستقصاع المماشر م لا دمكتنا أن نعطي أهمشة 
اختبارية أدنى لتلك التحدباتث التي بطلعها المجتمع ألحي بواحةه 
الذين بحاولون فهمة . 


من الفلسفة الاحتماعية الى علم الاجتماع 


عندما بنظر دوركيم عن بعد الى مسلكه الذهتي الاول 6 
فى مقدمة الطبعة الثانية « لتقسيو العمل الاجتماعي »6 بعرض 
كم اكب تفكيره بالدرجة الآولى على اللبحثه في الفو ضى 
الاجتماعية والاحداث المرضية التى تستتيعها , 

قمما أن الاهواء الانسائية لا تقف الا أمام قدرة اخلاقبة 
تحترمها » وبما ان التركيب الاجتماعي المضطرب يسبب 
التغييرات الاقتصادية لا ستطيع ان بلعب الدور المنظم © قان 
دائرة مهمة من التجربة الجماعية تتحول الى فوضى . هكذأ 


"5 


بحدد دوركيم هذه الحالة للاشرعية التي تسبب النزاعات 
والاضطرابات المتجددة ابدا والتي يعطيئا عنها العالى 
الاقتصادي صورة حزبنة . 

وهذا المفهوم للاشرعية هو مقفتاح ابحاث دوركيم 
الاولى » ولا شك ان اكتشافه لقوة الانحلال في المجتمعات 
المعاصرة قد ساقه الى الانفصال عن الفلسفة الاجتماعية لكي 
نكب على مسلك اكثر علمية . فلو كان دوركيم قد استطاع 
التفكر شكل غامض أولا بوحود ماهية للمجتمع ؛ فان السحث 
ف الاحصاءات والاستنتاج بوحود ترقيب معين للو قائع حعلاه 
بحس بأنه من غير الممكن حشر المفهوم الاجتماعي في أي مجال 
آخر من مجالات المعرفة »© وبالتفييراته الطارئة نسبيا التي 
تحدث فيه . 


ويخدم مفهوم اللاشرعية كمفهوم عملي على حد سواع 
« لتقسيم العمل الاجتماعي 6 و « الانتحار » > وذلك لانه 
رافق نتائج خلل التوازن في الجسم الاجتماعي والتقطع 
المتتالي لأعادات ترتيب خطرة » أو حركة نمو مفاجمة أو طو فان 
عنيف غير منتظر . فيمكن اذأ للتقدم الذى كان براه أوغست 
كونت ثابتا فى نموه » حسنا في أنعكاساته ؛ أن سسبب بتقاعله 
داخل المجحتمع أزمات آنة قد تعابلها حهود للتوافق والتكيف 
أو تحدث لخللا عاما في التوازن ٠.‏ 


غامض بقيمة كل من الخدمات الاحتماعية الختلفة سح 
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لرغبة معظم البشر مجتمعين أي للوعي المشترك الذي يعمل 
كمتظ» للرغيات والحاجات الجزئية . ولدى الفوضى 
الاقتصادية كما في لحظات الازدهار المتزادد » تثور الحاجات 
والرغبات بشكل لا يستطيع فيه المجتمع التقليدي أن يشيعهاء 
فى اللحظة التي تكون فيها القواعد التقليدية قد فقدت 
هيبتها . واذا كانت هذه القاعدة 6 او هذه الطريقة الاجبارية 
للعمل أى الخارحة بطريقة ما عن الحكم الفردى قد ضعغت 6 
يمكن أن نتوقع نمو ئورة مرضية للرغيات تبلبل العادات التى 
تفرضها الجماعة : وتعزز حالتا الفوضى واللاشرعية الاهواء 
الاقل تهذييا في الوقت الذى تكون فيه احوج الى تهذسب 
أفوى , 


وطبيعة هله الحاجات او الاهواء هي فوارة : 
فاحساسنا هوة بدون قعر ولا ستطيع شيء ملأها . واذا كان 
المجتمع ينظم وبحد الرغيات اللامتناهية في الترتيب الاجتماعي 
العادى © قان الأزمة تحرر بشكل وحثشي هذه الطاقة ألتي لا 
تعود تجمعها أى قاعدة محدذة . وتعابل اللاشرعية اذا مرحلة 
الكارثة في المجتمعات والتي ستتبعها المصير الذي اثارته هي 
نفسها بحتمية التقدم والانتاج الصناعي . وساعد علم 
الاجتماع على تحديد الاعراض التي يمكن بواسطتها اعطاء. 
تفسم لهذه الظوأهر . 

وقد نقدر هذا المفهوم ( الذي ربما هو مفتاح علم 
الاجتماع ) لانه بعني دفعا حقيقيا نحو التحليل الجدلي الذي 
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لا بتجاوز اطار الحياة الجماعية . ومن هئا نستطيع أن نفهم: 
شكل أاقضل كيف بمكن القول أنه اذا لم يقم دوركيم بما 
نسسميه في الوقت الحاضر باستقصاءات ميدانية مباشرة ©» فأان 
التجربة التي خضع لها كمراقب متبصر للمجتمعات التاريخية 
الاوروبية فى نهابة القرن الاخير قد وضعته في علاقة مباشرة 
مع الحياة اللحسوسة نفسها . 

وانه من غير الفيد تحددد مدى مفهوم اللاشرعية » عندما 
نفكر في التغييرات الاقتصادية والتقنية وفي الاضطرابات 
التى سيبتها على جميع المستويات الحياة الاجتماعية في 
المجتمعات الاوروبية ؛ وفي عدة مرات من حياته استطاع 
دوركيم أن بلحظ احدانا لا شرعية متشابهة : كالحرب 
الفرنسية الالمانية © وكومونة باريس »؛ والاضطرابات التي 
سييتها التحركات النقابية الناتجة عن البطالة والفوضى في 
المجتمع الليبرالي الذي يتحكم باقتصاده العرض والطلب » 
وآخيرا الحرب العالمية عام +1515 . 


ولا يستطيع الذين يهتمون في الوقت الحاضر بمشاكل 
على اجتماع النمو في الامم الششابة والمستقلة والتفييرات 
٠‏ الاحجتماعية الحاصلة في العالم الثالث © ان يتجتبوا الوقوع 
على مفهوم اللاشرعية . فهو الذي ساعد على فهم الفوضى 
التى تطرأ خلال الانتقال من مجتمع تقليدي الى مجتمع حديث 
نسسبيا 6 والتكيفات الصعبة على الوسط التقني الجديد . 
وهذا دليل على ان تفكير دوركيم مازال معاصرأ . 
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وجب البحث عن سيب هذه الفوضى في المجتمعات . 
وهذا هدف كتابي دوركيم الاولين : « تقسيم العمل 
الاحتماعي 6 و« الانتحار » اذ بخضعان لاهتمام وأحد ؛ لكن 
منهج الولف متناقض نسبة للمكانة التي يعطيها للوقائع 
اللاشرعية في كل منهما . وصل هذاأن الاستقصاءان الكبيران 
الى تحديد لعلم الاجتماع هو أول تحديد طرحه دوركيم . 


رويس د ل وسرت 32 


وقياس هذه العلاقات وفعا لقوتها وضعفها . واذآ كان تعسيم 
العمل قد سيطر دائما على حياة الجماعات البشرية ؛ الا أن 
توضيح مفهومه لا يكفي لتفسير معئاه بل يجب معالجته كواقع 
مو صوعي) ومرأقيته ومقارنته . وباختصان بحب تحديد 
وظائفه المختلفة على كل مسستوبات الاختبار في التارح 
والاتئولوحيا والمراقبة المعاصرة المباشرة . 


وقبل كل شيء » من المناسب ان نميز بين تقسيم العمل 
الاجتماعي والتفسيم التقئي للعمل . فالاول نكمن في تخصص 
جمامات بالعمل .ونقود الى تأسيس وظائفه انتاجية مختلفة 
ومهن خاصة نسسة للجنس والوراثة ومن ثم للاستعدادات 
الشخصية » وبكمن الثائي في تحليل العمل الى سلسلة من 
الحركات الممسطة بقدر المستطاع ومسلمة الى العدد اللازم 
من الشغيلة بحيث يقوم كل منهم بحركة واحدة هي دائما 
ذاتها . واذا كان التقسسيم التقني بخضم الفرد الى عمل 
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ممكتن »؛ فان تقسسيم العمل الاحتماعي الذي بعزز خاصة 
الوظائف أأتخصصة وتقاير دورة الحياأة الجماعية يشير 
التبادلات بين العناصر التي يفرقها , 

وان المبزه الاكثر ظهورا لهذا التقسيم في الوظائف في 
الحياة الاحجتماعية تكمن ف الوأقمع في تشادل العلاقات الذي 
لستشيعة . ومن نتائج تعسيم العمل المهمة ني زياده انتج 
ا لس 95 حب ٠‏ اليس التبادل هو - 
الكل ااي » رابط الزامي ولكنه ابضا مبدا اخلاقي 
ويسمى بالترابط ؟ 

الترابط هو ظاهرة تقع في ملتعى عدة درحجات من 
التفكير : فعلم الاخلاق يبحث فيه كقيمة »6 وبدرسه علم 
اجتماعي لا تمكن معر فته حيدأ الا بواسطة نتائحه الاجتماعية» 
أى بالقوة الملموسة التي نشد الافراد والجماعات في الحسم 
الاجتماعي . اكن قوة هذا الرابط تختلف وفقا للاطر 
الاجتماعية . 


ومن المهم أن نستنتج أن الترابط الاجتماعي الذى بقابله 
الحق الكبحي ق المجتمعات العددمة هو ذأك الذى تضكل 
مخالفته جريمة . وتستدعيى هذه المخالفة « حالات القوة » يد 
التي تجدد ألوعي الجماعي . وهذه التسمية التي سيوضحها 
هامظ1 مانماة ؛ أو 3 حالات قوبة 6 , 
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دوركيم فيما بعد تدل على مجموع المعتقدات والشعور ااشترك 
لدى معظم أعضاء مجتمع واحد يؤلف نسعا محددا له حياته 
الخاصة © وهذأ النسق بتحدد د النفسي للمجتمع الذي 
يمارس على كل من اعضائه ضغطا متواصلا ٠‏ 


وتهدم الجريمة نسق القواعد » وكل شعور جرح بقوة 
بحتم بشكل آني ردة فعل نزوية . وتشدت ردة الفعل هذه أو 
تعيد تكوين التماسك المشترك وتؤّمن استمرارية الوجود 
الجماعي . ونعير هذا التبادل السسيط للقوى المتعادلة عن 
لعة العلاقات الدأخلية في الحسم الاحتماعي التي تضاهي 
كرأت تسعلهم] سعضها وتتوأزن بشكل تأم 5 وتعطي هذه 
الاوتوماتية ىق الفعل وردة الفعل أسمها ألى هذا التشادل 
الاوتوماتي . لان نمط الترابط الذى يفرضه هذا التيادل 
بجمع الافراد في الجماعة لتشابههم وبجمع الاحزاء المتثابهة 
التي تتحانس فيما بيئها . وشول دوركيم ان هتاك لحمة 
احتماعية تعود ألى تآلف الضمائر الخاصة في نمط مشترك 
ايس الا النيظ النقسي المستيع + ولان هناك ترابنةا الجتدياييا 
ةا الوعي هي مشتركة لكل أعضاء 


لكن هذا النوع من الترابط لا بناسب كل المجتمعات 
النشرية . بل هناك مجتمعات اخرى كالاوروبية مثلا حيث 
تمعد تقسسيم العمل الى درحة خلق رابط داخلي لاعضاء 
المجموعة الشربة سسبه اأخحلا فهم لا بسمب تشابههم , وتقدر 
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ما تكون امحتمعات بدائية بقدر ما كون تشابه بين الافراد 
وبعدر ما بتعرز تقسيم العمل والوظائفه والنشاطات المتشعية 
أو التخصصة ويعدر ما بحدث اختلاف بين الاقراد الذين 
و لعون دورة الحيأة الجماعية ٠‏ وتصيحم هذه الدورة سسسب 
الاخحلافات أشد صلابة من السابقة , 


ومن نمط ترابط الى آخر نظهر الاختلافات ٠‏ فيظهر 
ضعف الشعور المشترك الذى تحدد معدل التحكم بالتحالات 
الجماعية © ويظهر ضعف الدبانة التي تولف مراقنة 
احتماعية ضاغط 4 قى جماعات بجمعها التشابه » وتظهر 
الفردنة . وهكدأ فأن نه تعسسيم العمل في الملحتمعات المعقدة هو 
الذى يلعب أكثر فأكثر ير الذى كان بلعبة فقي السابق لوعي 
الجماعي 6 فهو الذي لجتمع حدما التراكمات الاجتماعية للانياط 
العلا ,. 


ويؤلف هذان النوعان للترابط بدابة التصنيف ٠‏ قمن 
هنا ينفصل دوركيم عن الفلسفة الاجتماعية او الاخلاقية 
وينتهي الى علم اجتماع واقعي . والحق أن هناك نوعا من 
التواصل بين مجتمع يبسيطر عليه الترايط الآني الذي بجمع 
اجزاء متجانسة في كل مترأص ؛ وبين محتمع بحركة تفسيم 
العمل الذى يدي الى ترعرع وظائفه متخصصة ومختلفة عن 
بعضها وتعز يز اهمية الحق التعاوني المضاف الى الحق الكبحى 
وتنظيم اكثر قأكثر تعقيدا . وهكذا بتقابل اطاران ا 
وتتعابل على حد سواء ظواهر جزثية مختلفة تطور فيهما . 
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واذا كان دوركيم قد انطلق من بحث نظرى عن الترابط © فان 
التحليل الاجتماعيى قد ساقه الى البحث عن مبدآ! الصياغة 
الضروربة لتسم الاختلاقات المحسوسة الداخلة في دورهة 
الحياة الاحتماعية . 


لكن دوركيم عاش في عصر عنظم فيه تآثير سبئسر 
وبشكل خاص تأثير ايديولوجية التطور . قمن المحتم اذآ أن 
نجد آثار هذا التنوع من المعتقد في تحليله . ولاجل هذا وضع 
دوركيم في التتابع الزمني نمطي الترابط اللذين حندهما . 
ويعتبر كما يعتبر معظم المفكرين الاجتماعيين في عصره ان هناك 
تطورا أو على الاقل تقدما من الترابط الآتي الى الترابط 
العضوىي ٠.‏ 

وينتج تحوال تقسييم العمل الذي سمح بالانتقال من 
ترابظ الى آخر عن أن تزآبد الكثافة المادبة المجتمع الذي 
سثتيع الكثافة الأخلاقية يميل الى محو النمط التجزينى 
والى تطودر الحاجات الفردية والوظائف التى تقابلها على حد 
سوام . وتصبح المادة الاجتماعية حرة في تأليف ترتيبات 
جديدة بقدر ما تلصهر الاحراء بعضها . ويختلف تفسيم 
العمل لسبب مباشر هو حجم كثافة اللجتمعات »© قاذا ما تقدم 
شكل مستمر خلال التطور الاجتماعي بعني ذلك ان المجتمعات 
تصبح بشكل منتظم اكثر كثافة واكير حجما . 


واذا ما كان 'تنطور تقفسميم العمل ينتج عن الضغط المتزايد 
الذى تمارسه الوحدات الاجتماعية بعضها على البعض الآخر 


ف 


والذى بجبرها على التطور في اتحاهات متخصصة ومتياعدة 
اثثر فأكثر 4 قان قوة تعمل باتجحاه مخالف قك تعطل هذا 
الضغط ؛ الا وهى ضغط الوعي المشترك على الافراد ٠.‏ وتطبع 
هذا النراع بين التخصص والتجانس المجتمعات المعقدة وبعطي 
معنى اخلاقيا لتقسيم العمل الذي بصبح حينئد عامل تعدم , 
وهذا بفسر ربما كم يستتيع الانتقال التاريخي من نمط الى 
آخر من الانقطاع والتواصل ف الوقت نفسه ٠‏ 


واذا ما كان تقسسيم العمل يقوي اجتياف الوعي الفردي 
للوعي الجماعي بتعزيز الشخصية البشرية ©» ويششبع نتائج 
الترابط العضوي أو يحدها بالمظاهر المتقلبة للاشرعية في 
المحتمعات الحدثة »© فان امتداد الصناعة والاسواق » وظهور 
الحالات الجديدة في حياة الغفرد والجماعة » وضعف المبادىء 
التي كانت تدعم تجانس المجتمع القديم » كل هذا شكل 
صدمات وقوضى ٠.‏ ولا يؤدى الرفي بالضرورة الى تناسق 
المجتمع وترتييه وتوازنه كما كان يقول كونته » بل يمكن 
ان يصبح تقسسيم العمل سببا لمرض الجماعة ٠‏ 

لأن تقسسيم العمل وأن لم يكن الحقيقة البشرية الوحيدة؛ 
وان كان بحدد ققط حالات وحود الجماعات اليشرية قاته لا 
نعني ققط زبادة الانتاج كما بفكر الشيوعيون » بل يبميل 
خصوصا الى تخصيص الوظائف لكي تستطيع العيش في 
ظروق الوجود الجديدة كما هى . ويبصطدم التفاؤل الذي 
بحصل ظاهريا من تعزيز الترابط العضوي بالماسي والازمات 
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التي نجدها في المجتمع المعاصر . ولا تدخل الازمات الصناعية 


كان اوغست كونت بعتبر أن هذه التلواهر اللاشرعية 
بمكن ان تتجد لها حلا في نمو اداة الحكم وتأسيس فلسفة 
للعلوم المتجسدة في القدرة التكنو قراطية التي تنظم الحياة 
الاتتصادية . الا أن دوركيم يبين بسهولة عجز الدولة عن 
التنظيم العملي لتفاصيل الحياه الاقتصادية ©» كما يذكر الى آي 
حد كانت تضيع وحله العلم بقدر ما كان يتطور التخصص 
العلمى » وكذلك عدم مقدرة فلسفة العلوم من توحيد العلم 
نفسه . ولا شك أنه بحب التفتيش عن الحل لهذه الصعوبات 
فى غياب التنظيم بين الوظائف المتغايرة التي أوجدها تقسيم 
العمل ٠‏ 

فان لم تتناغم هذه الوظائف فذلك يعود الى ان علاقاتها 
المتادلة غير منظمة . وتعسسيم العمل بحد ذاته ليس ابدا 
لا شرعيا » فهو لا بهدف حتميا الى سحن الفرد في وظيفة 
جزئية قد تصبح فيما بعد أستعيادا ©» فهذا هو دور التعسيم 
التقئى للعمل . وبالعكس فان التقاير يستدعي التبادل وهدا 
التبادل عليه أن بأخد شكل التنظيم الذي شكل غيابه السسب 
الوحيد للوقائع اللاشرعية . 


واذا ما كان على الترابط العضوي ان يعزز الانصهار 
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بعتبر أيضا أن التنظيمات المهئية وحدها ( والتي سميها 
بالتجمعات ) هي التى يمكنها لعب هذا الدور قي السماح 
للفرد المعزول واليائس لفترة ان بحد في الجماعة التوازن 
والبحبوحة . 

وهنا تظهر من حدبد الاهتمامات الاخلاقية التي أصبحت 
أغنى سسب التفكر والتحليل الاجتماعيين . ويخلص دو ركيم 
الى الاقكرار بوحود رايط جدلي بين المجتمع والاخلاقف . 
قالمجتمع ليس اذا كما كان يظن البعض وأقعا غريبا عن الاخلاق 
أو أنه ليس له عليها سوى اتعكاسات ثائنوبة © بل بالعكس هو 
الشرط الاساسي لها . ولا نكمن غرس الاخلاق في الاطر 
الاجتماعية في ربط القيم بالحتمية بل بالعكس الطلب الى 
المجتمع تهيبيء الحو لانبثاق الدعوات الاخلاقية : قلم نصادف 
الاخلاق سوى في المجتمع ولم تتغير ابدا ألا نسية الى الظرو ف 
الاجتماعية . قاذا كان المجتمم أو الحضارة كما يقال بحدد 
« عالم القواعف 6 فان نسق القيم لا يتبثق الاعن هذا المستوى 
التنظيمي . ولا تنجم الآسي العمالية © والبطالة والازمات 
والحروب عن تعقسيم العمل نفسه بل عن عدم كفاية تطبيقه . 

ويتبع « الانتحار » منطها مختلفا »2 ففي هذا الكتاب 
يذهب دوركيم من الاقرار يوجود وقائع مرضية حتى رفض 
التعسيرات المختلفة للانتحار كواقع قردي خاص » فلا العرق 
ولا الوراثة ولا العوامل الكونية ولا التقليد او العدوى تكفي 
لتبربر هذا الفعل اللا ارادي الذى بمحو به الانسان نفسه . 
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وعلى الاقل فان دراسة الاحصاءات تسمح بتحديد 
الانتحار كواقع اجتماعي وتوضيح عوامله الثابتة . ونحن هنا 
بصدد احدى التفسيرات الاحصائية الآولى التي وضعها علم 
الاجتماع وهذ!ا ستحق التوقف عنده حتى وأن كانت 
التقديرات الرقمية التي يرتكز عليها الكتاب قابلة للمثاقشة ٠.‏ 
والحق أن دور كيم يمالج السلسلات الاحصائلية كرهموز »© 
وكموّشرات لها معنى ولكنها لا تملك ابدا في نفسها غائيتها 
التفسيرية الخاصة . وسمم تفسير هذه الاشارات له بوضع 
القواعد السببية التي قد تسمى بالتحديد في الوقت الحاضر 
الترابطات الغائية . وهكذا بمكئنا القول بأن كل مجتمع يملك 
نسبة من الاستعداد للانتحار وتتبدل وظيفة هذا « العمل 
الحر » وفقا للاطار البشبري الذي يوخا فيه . 


وزيادة عن «( تقسيم العمل الاجتماعي » فآن متهم 

دو ركيم في « الانتحار » يوحه علم الاجتماع »6 فهو بذهابه من 
الوأاقع الفردي قد حدد مركات هذأ الواقع . فما ' بعالجه 
0 او بالرجوع الى قيم مثالية لا. يناقششه عالم 
الاجتماع آئندل© فهو بضع هذا الفعل الارادي الذي بخضع 
مسدثميا للاخلاق وحدها في أطاره الجماعي اله . ومن 
ناحة اخرى قأن كان فى بعض أنماط- المجتمعات استعداد 
أقوى أو أضعف للانتحار. فان هذا بقل أهمية عن وضع ترابط 
بين حدث قتل النفس والعلاقة العامة بين الفرد الذي بعتل 
نفسه ودورة الحياة الاجتماعية . واذا ما كان دوركيم بظن انه 
يستطيع التأكيد بأن الكاثوليك ينتحرون بنسبة أقل عن 
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البروتستتعته » والمتزوجين عن العازبين » والتساء عن الرجال») 
والقلاحين عن سكان المديئة » فان مدى هذه الاستتتاجات هو 
آقل شمولا من العلاقة العامة الحاصلة بين تواتر الفعل الفردى 
ومشاركة مقترفة في الوجود الجماعي بشكل أقل او اكثر 
اهمية , 

والحق أنه كل ما قوى انصهار الانسان في محيطه » كل 
ما ضعف ميله للاتنتحار . أليس ضعف العلاقات الاجتماعية 
أحن الأسباب الاساسية للانتحار ؟ وهكذا تسمح صفة الانتحار 
هذه تحددد اصنئاف الانتحار : فهناك الانتحار الغيرى الذى 
ينجم عن الاتنصهار المفرط في الجماعة » وهذا ما يستتبع 
ضعقا فى الد فاعات الحيوية جر 6- فتعظيم المجتمع للافعال 
البطولية أو لاشكال قفد تكون عتيفا بشكل سفي الانسان تحت 
شيطرة محكمة للمجتمع ؛ وهناك الانتحار الاناني الذي يثأتى 
مع أن الملجتمع الأحد في التفكك الى درعحة ما والتاركه 7 
وحيد! قد بجعله بواحه الحرية الفارغة والقلق . 


ولحظ هذا التصنيف أو الترتيب الانتحارات المقتر فة 

« في سبيل الشرف »© كالتي نجدها فى المجتمعات العنسكرية 
والجيوش هذه المجتمعات البدائية ؛ وانتحارات المشردن 
والموحودين والارامل والمحكومين بالاقامة الجبرية والذسن 
اوس اي ير يوي اي رو ا بي 
بالعائلة او الاخلاق او المجتمع الديني قد اضمحل ولا يمسك 


جد غريزة غريزة اليقام . . 


فل 


بهم بقوة . وشحرك الانتحار في أتحاه مخالف لانجاه الانصهار 
في مجشيع عاللي او ديتي أو سياسي - 


الذي سميه لا شرعي وينجم عن تفكك المجتمع . والحق أنه 
قد تنهار او تضعفه المراقية الاجتماعية نتيجة لازمة أو 
أضطراب ناجم عن غنى جماعي ؛ فيترك الانسان لحاحاته 
ورغفاته المتشابكة واللامتئاهية 5 


واذأ كان الانسان لا يستطيع ان ستمر في العيشش الا 
بقدر ما تبقى حاجاته ورغباته منسجيمة مع وسائل الاكتفاء 
او الاشباع الهيأة لها » واذا كان المجتمع يميل من ناحية اخرى 
الى الحد من التعمير عن هذه الميول بمرأقباته المتعددة » فان 
هدم التركيبات الاجمالية يحطم ايضا هذا التناسق ويضشمف 
تأثر المجتمع على الفرد . فهئاك اتصال هياشر بين الواقع 
الاجتماعي والواقع الفيزيولوجي ويصل هذا الاتصال للفراغ 
في الحقيات الغامضة التي تجتازها المجتمعات . وبقال أن 
المجتمع في لحظات تشنحاته التر كيبية ©) بهدم نفسة بئفسه 
صريع خلال الافراد ِ 


لم يكن احد قد نطرق الى الانتحار من هذه الزاوية . 
فقد لا بتخلى عالم الاخلاق ابدا وبالتاكيد عن اهتماماته © ولا 
بحصر الواقع النفساني في سيبية آنية مجردهة مستنتجة من 
الحتميات الجزئية بل يتمنى الامساك بالظاهرة الاخلاقية في 


نح 


اطارها البشري ويشرحها بوضعها على مستوى الوجود 
الاجتماعي . 

ويبدا التتحليل الاحتماعي بالتحديد عندما ببدآ التحليل 
القارقي الذي سمح لمحاولة التصنيف بتفسير العلاقة القائمة 
بين أافعال فردية قابلة للتكرار والاطر الاجتماعية . وبدون أن 
ننسى الذاتية التي يتضمنها الانتحار قان دوركيع بساعدنا 
على فهمها بشكل افضل من خلدل الوضعيات الإجتماعية التي 

وسعى دوركيم الى ايجاد الحلول لمظاهرات الفوضى 
كالانتحار واليطالة والفوضىالاقتصادية أو البوّس الاجتماعي. 
فعد وضع قي معدمة الطبعة الثابية « للانتحار 6 و « تعسيم 
العمل الاجتماعي » برنامجا للاصلاح . وقد نشر مارسيل 
موس سنة /19539 في مجلة « الميتافيزيقيا والاخلاف « ثلاث 
امتولات اعطاها دوركيم خلال عامي 1858 و ..19 4 وقيها 
بتحدد أيضا برنامج الحلول ٠‏ 


وبعتبر دوركيم أن اللأساة التي تستتيع الانتحار وبشكل 
أعم البؤّس الاجتماعي تتجم عن الانفراط الاجمالي لالممجتمع 
هذا الانقراط الذي نترك المجال مفتوحا للماساة اه والموت لكونه 
لا سمح في اجا اشكال التماسك الجديدة في الكل 
الاجتماعي حيثه نتوأزن الرضات الناشئة عم ضعف الضفغط 
الاجتماعي . 


ويجب اذآ أن تتمكن المجتمعات الحديثة من تجهيز 


من 


طرق مشاركة نشيطة حتى يجد الانسان نفسه من جديد في 
اطر جماعية تكفى بعض حاجاته وتحد من رغنماته اللامتناهية . 
وهنا نجد بالتأكيد آثار التربية الفلسفية التي تلقاها دو ركيم ؛ 
لآن هذا الطلب الملح لايجاد تمييز بين المجرد والمحسوس مع 
الاحتفاظط طابعهما غير المحصور »6 بعيد للذاكره الحمرن 
التطبيقي للعقل المجرد الذى حدده كانئط . وعليئا أن نقهم 
التعاضد والانصهار اللذين يطرحهما عالم الاجتماع كحل لتفكك 
المجتمع من هذه الزاوبة . 


ولا يمكن لعمل عالم الاجتماع بالتأكيد أن يكون بديلا 
لعمل رئيسن الدولة »© بل المقصود فعط هو اعطاء توحيهات 
ووضع مقترحات تبقى على مستوى الحقيقة الملحسوسة . قفد 
عاصر دوركيم التحركات والفوضى التي آدت الى نشوء 
النقابات والاضرابات العمالية في فرنسا . فهو لا يجهل برنامج 
سان ماندى »© والاضرابات العامة عام 18148 © وحقبة 
فورشابروك © والتصودت كلقانون الساعة العاشرة والتحرك 
الفوضوى التقابي وان حصلت هذه المعرفة من خلال مشاركة 
رقاق صياه فيها ومئهم جان جورس. ٠.‏ 


لكن دوركيم ليس اشتراكيا » قمع أنه ليس غريبا عن 
فكرة رد الوظائف الاقتصادبة النامية في المجتمع الصناعي الى 
الدولة التي عليها أن تتوسع لتلعب هذا الدور 6 فقاتنة تبرى في 
الايديولوجيات الاشتراكية الرفيق الحتمي للفوضى التي 
ينها الثمو الصثاعي وبماع المعتقدات الدنية عن المجبة 


ذل 


والعدل و ف المجتمع التعليدي ٠‏ ولم تكن عنف الصراع الطبقي 
مادو له وجل لآن العنف بدد ذانه هو ظاهرة لا شرمية وتبقى 
داخلة في كلية التحولات الاجتماعية . 

أما الحل فيحده دور ثيم فى أبجاد أطر مهنية تتنصهر 
فيها الحماعات . وبحدد هذا الانصهار بكلمة تعاضد . لكن 
هده الكلمة التى أخذت فيما بعد معنى مخالفا وحتى غامضأا »© 
تقل أهميتها عما تعتيه ألا وهو كياس مقدار انغفراس الانسان 
فى المجتمع . وتعبر صياغة هذه الرغبة عن تحليل علمي لا 
بذعي أبنذنا خلط المبدا بالواقع . واذا ما كان دوركيم بعتبر أن 
المجتمعات الصناعية ستصبح كلها اشتر تراكية بدرحة معينة 
فانه لا بستنتجم ان الاحراب الاشتراكية والحرئات 
الابدرولوجية الحرئية الكامنة فى المجتمع الأجمالي الذي لا 
سمكتها تخطيه أو التغلب عليه © قادرة بالضرورة على القيام 
بهذه الوظيقة ٠‏ 

وان حلم الاصلام الاخلاقي الذي يراود دوركيم بجعله 
لا سختار آأبا من الوسائل السياسية المشكلة في عصره . فهو 
تعتقد بأن نمو الترابط العضوى وتقسيم العمل الاجتماعي 
يعززان الحاجة للعدل الذي لا تشكل منه الايد بولوجية 
الاإشتراكية سوى حزع ٠.‏ 

وبحدد عالم الاجتماع نفسه نسية للخبرات المحسوسة 
والحقيقية في عصره . 'لكن العلم الذي يضعه يهدف الى 
التمحيص في الو قائع وتفسيرها وحتى اقتراح الحلول التي لا 
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تتجاوز أبدا الاطر الاجتماعية لها , وذلك دون ان بتحيز لآى 
مذهب أو أن بقف مذافعا عن أى ابدولوجية جزئية . 


واذ برغب دوركيم قفي ان بحبذ المجتمع الذى أدى 
الترابط العضوى الى تششيعبه ©» تكيف الانسان في جماعات 
مهنية » تمنى أن تعزن الحماعات الحديثة قوى المشاركة 
القادرهة على الحلول محل التماسك المتين في المجتمعات 
البدائية التي كانت تجمع في نسق مشترك للمعتقدات افرادا 
قلل . وبهذا يمد دوركيم بده لروسو وقد خصصه بواحدة 
من محاولاته الاولى بشأن مفهوم الاجماع على آرادة تأسيسية 
عامة واحدة الذى ره احد الافكار الموجهة في كل علم 
اجتماع , 


نحو تحديد لعلم الاجتماع 


بأتى عند دوركيم تحدبد وتعيين المنهج بعد البحث ٠,‏ 
فبعد كتبه الاولى التي ساقته من الفلسفة الاجتماعية ألى علم 
الاجتماع » عيثن دوركيم هبادىء مسلكه الذي ستجيب 
لاهتمام مزدوج : تبرير التنتائج التي توصل أليها © وتمييز 
على الاجتماع عن باقي العلوم الانسانية . ولكن تستر هذه 
الاهتمامات الواضحة هما كامنا من اصل فلسفي . لان النية 
الميتافيزبشية تتخايل فى كل المسالك الذهنية التي بتيعها 
وسس علم الاجساع , 


أذ 


فتحديد المنهج » وتحديد قاية علم الاجتماع ايضا يبدوان 
غامضين بسبب تشابك الاهتمامات الأبجابية والعلمية مع 
الاهتمامات الملسفية . والحقيقة اننا نواجه تحديدين لعل 
الاحتماع اذا ما فكرنا بمجمل المقاطع التي بحاول فيها دور كيم 
تحدلكد كوآبياه . وركفي ان نقرآأ من اجل ذلك « قو أعد منهج 
علم الاجتماع 6 و« الفلسفة وعله الاحتماع » و « التربية 
الاخلاقية » و « امثولات على الاجتماع : مشكل العادات 
والحق »© ومقال مارسيل موس ومولونه تلميدذي المعلم في 
الموسوعة الفرتسية لعام ٠|‏ أ ٠.‏ 

وبما ان علم الاجتماع ليس ملحقا باي علم وانه يثبت 
استقلاله باعلان استقلالية الاختبار الاجتماعي » فهو لا يفسر 
ألواقع الاجتماعمي ألا يواقع اجتماعي آخر أي على مستوى 
دورة الحياة الجماعية . وهذا! بمئم بتحويل الظواهر 
الاحتماعية الى حمفائق اقتصادبة هى نفسها مجردات والى 
سلسلات اخرى من السببيات الجزئية 


ولا بخضع شكل هذه ألو قائع الاحتماعية ألى المعر فة 
الفردية لعي نأخذها منها © ولا دمكن استتتاحها من الماهية 
الاجتماعية » بل يمكن قياسها بالضغقط الذى تمارسه أذ بعرف 
الواقع الاجتماعي من مقدار الضغط الخارجي الذي بمارسه 
أو الذي يمكن أن بمارسه على الآفرآد . 

دعونا من متناقشة وأقعية هذا المبدآا السلبي للواقع 
الاجتماعى »© لآن دوركيم نفقسه قذبين حدود هذا المدآا 
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باكتشافه اهمية اللاشرعية . فلناخذه من حيث أنه بعني 
حهدأ لتحديد المادة الاحتماعية بوحه فلسفة ذهنية أو 
لاهوتية . وعلى الاقل قان هذه اللمحاولة للتحديد تسمح 
لدوركيم بالقول بأن التحليل الاجتماعي يعني أولا معالجة 
الواقع الاجتماعي شيع 1 


وقد استتبع هذا الطرح الشهر عددا من التفسيرات 
المخالفة له . والحق أن دوركيم لا يقصد ابدأ بذلك تماهي 
الوقائع الاحتماعية بالاشياء . ولا اثيات الطبيعة المادية 
للظواهر اللشرية © اذ ان دعوته الروحية تعترض على هذا 
الفهم لطرحه . بل العكس تماما أذ أن دوركيم بطرح عليئا أن 
نضع بين قوسين المفاهيم الاولى والنظريات الذهنية المسبقة 
والاحكام المسيقة وأن نعالج الظاهرات المرئية كما تعالج 
الاشياء المستقلة عن معر فتئا الذاتية . لم بقل دوركيم أبدا أن 
الو قائع الاجتماعية هي أشياء بل طرح تقفسسم الواقع الاجتماعي 
كأي حقيقة محسسوسة . 

وقد أصر دوركيم نفسه فى مقدمة الطبعة ألثانية لكتاب 
« المو اعد » الى تبدك هذا الفموض © فأشار الى أن معالجة 
الوقائع في مستوى معين كأشياء لا بعني تصنيفها في هله 
الدرحة أو تلك من الواقع بل اتخاذ موقف ذهني منها . وهذآأ 
يسوق الى القبول بأن مجمل المجتمع الحي هو عالم لا تبلغه 
المراقبة الذاتية » بل هو مجال يمكن معر فته مع بقائه مجهولا 
بالنسية للتفسيرات المسيقة التي لا يمكثها الوصول أليه . ومن 


؟ 


المؤكد مثلا أن الظواهر الغامضة لا بمكنها أن تنيثئق عن تفكر 
محرد بل تسق ب | عن دراسة مقارنة وفارقية للمعطيات الابحابية 


التي يطيق عليها ميدا تنظيم . 


كيف يمكن التقدم في هذا المجال المجهول ؛ يمكن ذلك 
بالاتكياب على الصور الجماعية التي تشكل وحدها ظواهر 
مو ضوعية بسيطة تعدمها الحياة الجماعية الواعية واللاواعية . 
وهكذا تبدو حالات الوعي الجماعي وحدها اجتماعية ©» فقد 
لا ينفذ الوعي الفردي اليها لكنها تظهسر يضغوط وطقوس 
وعاداته ورموز ©» وحتى بتيارات احتماعية حرة ©» وهذا ما 
يبشكل تصحيحا مهما لتحجر التحديد الضيق للواقع 
الاجتماعي . وتغر هذه الحالات لدى ظهورها ا 
الجفرافي والديموغرافي للمجتمعات التى تصبغها بأفكارها 
وقيمها. 

وكان دوركيم اول من أحسن أن تحديد الوأقع الاجتماعي 
بالضغط أو الاكراه الخارجي غير كاف . وهو نفسه يقر بأنه 
لا يمكن تفسير كل خصائص المجتمع الحي وعلى جميع 
الممستوبات © فالتحديد بالتالي ليس الوحيد الممكن » لكنتا 
ل نستطيع انكار القيمة التحضررية لهذا التحديد بقدر ما 
يسمح للميتدىء ان يجتاز المراحل الاولية التي تؤدى 
للتحليل الاجتماعي ابد 1 م بصل مومسسن هذا العلم نقسه 
الى ذلك الا بهذه الطر بقة 


ولتصحيح هذه التسمية ألتي تحمل الكثير من الفموض 
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والصعوبة يتبنى دور كيم تحد بلأ آخر لعلم الاجتماع ٠‏ وتحد 
هذا التحديد في مقدمة الطبعة الثانية « للقواعد » وفي مقال 
موس وفوكونله الذي تبنى ثتائجه دوركيم . وقفي كلا 
التحديدين يعتبر علم الاجتماع وعلم المؤّسسات وتكوينها 
وطريعة عملها . وتتكون امؤّسسة نفسها من مجموعة الافعال 
والافكار الموضوعة التي تفرض على الافراد بدرجة معينة . 

وبعطي هنذأ التحدذيد الثاني مرونة لعدم كقاية اعتمار 
الواقع الاجتماعي اكراها خارجيا يعرف بضغطه الوحيد الذي 
بمارسه . ويتطرق مقهوم المؤسسة الى جوانب التجربة 
الجماعية المختلفة : كالنتاج الحضارى والطقوس والجماعات» 
مع أنه لا يطبق بشكل ثابت على الجميع بطريقة مماثلة . 

وقد نجحت نسسميا دراسة الو سسات في علم الاجتماع) 
خصوصا وان المدرسة الاميركية قد تأثرت بدوركيم بالاضافة 
الى تأثرها بسبسر . ولكن هذه الدراسة لا تسر الطايع 
الطارىء والفوار للحياة الاجتماعية . ويمكن القول انها تميل 
الى المبالفة قي بلورة وتحجير العناصر الاكثر دنامية في ححياة 
الحماعات . وعلى الاقل فان دوركيم وتلاملته الاول © بخلطهم 
بين مجالى البحث والمنهج قد اعلئوا ان جميع المذاهب والعلوم 
الانسانية بحب أن تحصر بعلم الاحتماع . وقد اثار هذا 
الاستعمار مهاترات شهيرة كالتي حصلت بين فرنسوا سيميان 
تلميذ دوركيم وثارل سانيتوس المدافع عن علم التاريخ . 

ولكن هذين التحديدين يسوقانا الى المفهوم المدخل لعلم 
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اجتماع دوركيم 4 وهو الوعي الجماعي الذي يرتكز عليه 
تفكره 0 و نعني تمسحخيص هصذا]ا المعهوم ١ثمال‏ التحدبدات 
الواضحة التى أعطاها مؤسسى علم الاجتماع وتحضر أرضية 
لتحديد اكثر تعقيدنا بصادف ف مؤلفات دوركيم في آخر قترة 
من حيأتة . 


لكن مغهوم الوعي الجماعي قد خضع لتغييرات متتالية 
توحي على حد سواء بالرغبة للامساك عن قرب بالحقيقة 
الاجتماعية وبالرجوع الغامض لفلسقة ووحانية متياعدة خلال 
القسم الاول من الحياة الذهنية . والحق أن الوعي الجماعي 
طبع اولا مجموع المعتقدات والشعور المشترك لمتوسط اعضاء 
المجتمع نفسة وبؤلفه هذا المحموع نسعا مجددا له حياته 
الخاصة . ويثمل عئدما بوازى الترابط الآني هوبة كلية 
للوعي الفردى في نمط مششترك . وبدون التذكير بمدى 
مناقشية الاتنولوحيا المعاصرة للتحانس الكلي في الشراذم 
والفرق التي تؤلف النسق »© فقد يبقى القبول بأن الهوية 
والتماهي يكقيان لتحديد هذا الوعي الجمامي المفتقر والداخل 
ف المناطق العدبمة للمجتمعات البشرية . 


وعلى الاقل فان دوركيم يكمل هذا الوصف بتعزيز 
انعكاس الضغط والاكراه اللذين بمارسهما الوعي الجماعي على 
الافراد . هذا الضغط الذى لا بظهر في الوعي الفردى الواضح 
لكنه بعاصر دائما الازمات والنؤاعات ٠‏ وحتى اذا ظهرت سلبية 
بالاكراه أو بالتيارات الحرة التي تشدنا بالحماس فان أشكال 


15 


هذه المشاركة الارادية وغيز الارادية لا تحررنا ابدا من الضغط 
نهائيا . وبدون الاشارة الى كيفية امكانية انصهار ألوعي في 
الكل التفسي »؛ بينساق دوركيم ببطء الى الشك بأى وجود 
مستقل عن هذه « القدرة الملزمة 6 التى تتجاوز بدون حد 
الغرد والتي تستطيع ان تفرض عليه طرق العمل والتفكير التي 
قدستها سلطتها . وتسسوق هذه السلطة وهذه السيطرة 
الاخلاقية الى اعتبار الوعي الجماعي كاثنا ميتافيزيقيا متعاليا 
عن وعيى الافراد الذين بخضعون لسيطرتة . 

وبرنسم ف « القواعد »6 ما سيظهر بوضوح اكثر من 
مؤلفات عامي 1855 و 151١‏ 6 ألا وهو تماهي الوعي الجماعي 
بالخير المطلق الذي ينتقل أليه حيتئذ المثال الاخلاقي . 


ونظهر هذا يوضوم في كتاب « الانتجار 6 عتدما بيقر 
دوركيم بغنى مضمون الوعي الجماعي كما هو مو<ود مسسيقا 
في أالوعي الخاص فيوجهه في أتجاهات محددة . وبخفي 
الضغط النفساني سيطرة اخلاقية ناحمة من غنى المضشمون 
الذي بضمه هذا الوعي الجماعي كالافكار المسسيقة العالمية 
وألقيم المطلفة . آلا نجد هذا التمييز الكلاسيكى في الفلسقة 
بين الحياة النفسية والحياة الروحية ؟ 

وتظهر هذه النظمات المدهشة كو بقي الهم الفلسغي 
عند دوركيم قادرا الى درحة تهدبد تحديدك الواقع الاجتماعي 
الذي كان يرمي الى أشات خاصيته ٠‏ وبعد كل هذا 6 فان 
هوساً ميتافيز شيا غامضا الى حد ما هو أفضل من أدعاء 


0 


فارغ يتقليد تعاب العلوم الدقيقة . 


وعلى كل حال قان أصل دوركيم العائلي ومناخ صباه 
الذهني والاخلاقي والوسط الذي كان يعاشره ( ألم يكن احسن 
صديق لهاملين ؟ ) » توحي كم كان تفكيره ميدانا لصراع بين 
الميل الجامح للميتافيزيقيا والميتامورال وبين محاولة اثبات 
الخاصية الابجابية للحياة الاجتماعية . وهل يمكن لفكرة 
عظيمة ان تعيش دون أرضية ؟ 


نحو علم اجتماع روحاني 


على هذا الضوء » نرى أن القترة الآخيرة في حياهة 
دوركيم الذهنية مدهشة : فمنذ عام /19.1 وحتى موته نتبين 
عنده اتجاها اكثر فأكثر وضوحا » وقد وصفه بشكل صحيح 
بوغليه عننما قال : « أن علم الاجتماع عند دور كيم هو جهد 
لتأاسيس وتيرير المبول الروحانية بطريقة جديدة » . وهذا 
لا بناسب فمط المقاطع التي جمعها يوفليه فى « الفلسسفة وعلم 
الاجتماع » بل ابضا « الاشكال الجرثية للحياة الدينية ») 
وجميع مقاطع املف الاخرى خلال هذه الفترة الاخيرة . 

وسقى « الاشكال الجزثية للحياة الدينية » احد الكتب 
الكبرى في علم الاجتماع الفرنسي وبشكل عام قي العلوم 
الانسانية . قبالرغم من الانتقادات التي بمكن توحيهها لهذه 
وتلك من تفسيراته الجزئية كمنع المحرم ونظرية ألوعي 
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الجماعي المتعالي ونظرية الممنوع » فهو مع « تجربة العطاء 6 
مارسيل موس وبعض التجارب لليفي برول »؛ احد الؤلفات 
الكلاسيكية ف العكر الاجتماعي . وببدو أن دوركيم بجمع فية 
ليس فقط الافكار الرئيسية التي حددها تفكيره البوردولوزىي 
في كتبه الاولئ » بل ايضا التجربة القديرة التي اكتسبها 
باحتكاكه بالوثائق المفروزة فى اطار « السنة السوسيولوجية 6 
التى نجد لها أثرا في مقتطفات غير معدودة يجب جمعها بوما 
ها فى كتاب . 


ويذهب دوركيم من هذا التمييز الدقيق بين مجال 
الملقدسات ومجال الشعوذة » الذى قد يصلح ارضية لكل علم 
اجتماع للاديان لكونه بحدد المبادىء وطرق الولوج آليها ٠‏ فهو 
تمييز مطلق بين نوعين مختلفين للحقيقة » وتصنيغين للاشياء 
والرموز وهذا هو حال التجاذب العالمي بين اللممدسات 
والشعوذة . وبجدر التساؤل عما حتم على الانسان أن برى 
ف العالم عالين متغادر بن وفر متشابهين © في الوقت الذي 
لا بظهر شيء في الخبرة المحسوسة بفرض عليه يبهذا القدر 
سحاد فكرة الثنائية الجذرية , 


ويتضمن هذا التمييز تقسيما لجزئين هما السحر 
وألدين . لأن التقئية السحرية لا تجمع ابدا البشر فى جماعة 
وليس هناك كئيسة سحرية » بيئما ترتبط المقدسات الدينية. 
بتمرن جماعي وطقوس تفرض وحود كئيسة 5 وعدا تحعلبلا 
نشعر بأن على الدين أن يكون جماعيا بالدرجة الاولى لآنه© 
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لا نظهر الا متحذر! فى جماعات وأطر اجتماعية : 


كن للتمحيص ق طبيعة عمل هذه الممارسة للمفدسات 
تحب أن تفتشن عن العناصر الاقل بساطة التي تبدو فيها هذه 
الممارسات فى طهارتها . وبالتاكيد قان التفكير بأن البدائي 
واللسيط يتقاطعان تماما وانه يمكن لليسيط ان يكون أصلا 
للمعقد هو قابل للمناقشة . لكن دوركيم لم يستطع أن بتهرب 
من نظرية التطور عند سينسر اوكوقت كما انه لم يستطع أن 
ستعدك عن يا عصرة الحقيقية . أذ ان عالم الاجتماع 
نفسه بنتمى الى مجتمع . 

وهذا بشقسر الضرورة المنهحية التي بجدها دوركيم في 
بناء نمط بسيط وبدائي في آن »© يمكن ان يستعمل كوسيلة 
تنظيم لتفسير الدين في مجمله . وهكذا فهو يتناسى نظرية 
المحرم الجزئية للدين بعد ان ير فض المفاهيم الطبيعية 
والروحية ٠.‏ 

فانطلاقا من المجتمعات البداثية الاوسترالية كما وصقتها 
الدراسات الشهورة لسيسر وغيللن 6 بحدد ذوركيم « نوع 
الاشياء التي تستعمل للدلالة الجماعية على الفرقة 6 »© وهو 
بعشرها هذا العنصر الاصغر والاكثر يساطة للمجتمعات 
النشرئة . وتربط هذه البداية للتصئيف اعضاء الجماعة 
بيصورة تجمعهم في تماسك رمزي . الا يفرض المحرم تصنيف 
الاشياء الى مقدسة وغغحرسة عن الدين ؟ أليس المحرم نمطا 
للاشياء المقدسة ؟ 
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ويقود التحليل التكوصي الى اعتباو المحرم حقيقة 
مختلفة عن الحقيقة الطبيعية التي بعثيها ) وأن معئى هذا 
المدلول لا نجده في مضمون هذا التصئيف » بل قي قوة 
المشاركة المحسوسة التي يتضمنها . وهذه الخبرة التي بهدف 
أليها ممنوع الفرقة الذى يوازي كنئره لا محدودة ©» هي قوة 
مجهولة تتشسابه مع الاشكال الفيزيائية وتمثل المقدسات 
المتجسدة في المادة الاجتماعية ويعطيها دوركيم الاسم 
المالينيزى « مانأ 6 . 


وبالتأكيد فعد تبقى المانا في نظام الفرقة داخلة في 
الممنوع ولا تتميز عنه عموما الا في لحظة الانتقال من بنية 
الفرقة الى المجتمع العشائري . فتتقرد عندها بالارواح 
الشخصية التي تشكل التقاط الخاطئة في تحربة القوى 
المجهولة التي تتبعث من الجماعة . وتنجم فكرة الروح اذأ من 
القوة المجهولة للمانا والتي تيلورت سابقا في الممنوع . 


واذا ما انتقدنا اليوم فرضية الممنوع لدوركيم » ننسى 
غالبا آن المقصود بالنسسية لولف « الاشكال الحزثية » هو مبدآ 
تنظيم موقت وان نظرية الممنوع هي احد المفاهيم العملية التي 
لا تدل على حقائق بل تؤدي الى تشريح اختبار لا تبلغهة المراقية 
الماشرة ٠‏ والفائدة لست آذآ في التاكد المؤخر مون فكرة 
دور كيم بل ف فهم تحليل نمط الممتوع من زاوية مسلكه الذى 
والذى يفسر اكتششسافه الانقسام العالمي بين المقدسات 
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والشعوذة . 

فاذ! كان مدلول « ماأنا »6 ناحما عن هذا التحليل فهو 
بسوقنا اذآ الى تحديد الطبيعة الاجتماعية للمقدس والدين 
خصوصا » لآن « المانا © في نظرية الممنوع ملتشيرة أو متغردة 
فى روح الهية : ليست الا مفهوم آخر للدلالة على الوعي 
الجماعي للغرقة او المجتمع ٠‏ 16 رمز لهذه 
المادة الاحتماعية القديرة التي تنيثق عن الجماعة بحد ذاتها 

وهكذا نرى أن دوركيم بوسع كليا حدسا اساسيا في 
تفكيره » فكرة نموذجية كما يقول بوغليه وهي فكرة المحصلة 
الكيميائية التي تبين الظواهر التي لم تكن خصائص العناصر 
المعزولة لتستطيع التنيقٌ بها . ان تكو"ن كلية الجماعة نظام 
عيش خاص » ونوعا من حقيقة تختلف عن الاجراء التي توؤلفها 
هذا ما كان قاله لنا دوركيم قفي « الانتحار 6 و « تعسيم العمل 
الاجتماعى » لكن أيا من الكتابين لم يكن ليضع فكرة التعرف 
الى الوعى الاجتماعي هذه الصورة الحية للكل ولروح الله . 
ولم يبلغ دوركيم ابدا بهذا الوضوح الى الحدس الكونتي 
والهيجلي عن الكائن الاعظم للبشرية والروح الموضوعية وهي 
تبلور وجودي للروح اللمطلعة . 


ويتأقي هذا الاصرار عن تعزيرٍ مضاعف حي الوعي 


شت الوضوعية الطلقة للواحب والمثال اللذين بنتحهما ه ذا 
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الوعي . وبهيىء هذا الموقف الرؤحاني الواضح المناخ للمقالات 
عن التصورات الجماعية والتصورات الفردية التي كتبت عام 
1 وتحتيم الواقع الاخلاقي لعام /11.1 والحكم الواقعي 
والحكم المبئي على القيم لعام 111١١‏ لانها تؤدي الى تماهي 
المجتمع الذي تمثله المانا بالدنن وبالروح المفكرة . 


وبخضوعه الظاهر لافكار بوترو © بعر دووكيم بامكانية 
وجود انماط الحقنيقة النفسية والبيولوجية والفيزيولوجية . 
الفردية كعلاقة التصورات الفردية مع خلابا الدماغ ؛) عند ذلك 
بمكن القول باستعلالية نسبية وبحكم ذاتي حقيقي : واذا مأ 
كان هناك عدم تواصل بين الوعي الجماعي والوعي الفردى فان 
دور كيم يعتبر أن النفسية الجماعية متفوقة واعقد من النئفسية 
الفردية بسبب لا محدوديتها » وهنا يعطي من ححيث لا يدري 
حلما مبنيا على القيم غريبا عن التحليل السوسيولوجي . 
وتزوار دخول الوعي الداتم فى كل حي فكرهة تفوق الوعي 
الجماعي ولا محدودتتهة الكترى . 


وهكذا يصل دور كيم منطقيا الى أعطاء الوعي الجماعي 
روحانية هي اقدر بكثير من الحياة النفسية © وانئا لنجد في 
التطور الابني الامثال الاكثر اذهالا لهذه الظاهرة . وهكذا 
ندرك كيف اصبح سهلا بهذه الشروط ان نرى الوعي الجماعي 
ركيزة الامانة للحقوق والواجبات . فان الوعي الجماعي هو 


أه 


هدف سام للوعي الفردي لانه يتجاوز الفرد من كل جانب 
و انه تعستا قدره أخلافية متفوقة 0 
وأذا كانت القيم موضوعية فذلك بتأتى بالتحديد عن كون 
الوعي الجماعي بتضمن بذور أللمثل ويصيها في تصرفات . 
ودسمح تطبيق علم الاجتماع على الدين بشرح هذا 
التمرين الذي وله فيه المجتمع نفسسه ويرتفع فيه الانسان 
المشارك عن كرب بالماده الجماعية المتبلورة في المانا ألى مستوى 
اعلى في الوجود . واذا كان لاا وجود للمحتمع بدون مثال فَأن 
الانسان بحد نفسه قي المجتمع المثالي ؛أى في الله ميد » عندما 
بمارس عمل ديتي جماعي ٠‏ 
وتمكن التفدير الى أي درحة صر الروحانية نصل 
عندتل . 


نحو علم اجتماع للمعرقة 


لكن تفكر دور ثيم في هذه الحقبة بتضمن بذار أحد 
الفروع الخصبة والحديثة في العلوم الانسانية وهو علي 


د هنا نترك جاتيا بعض نقاط رئيسية في تفكر دوركيم 4 كالمتوع والمحرم 
اللذين ينشآن عن الخوف من الطمث ؛ وعن غموض الوعي المجمامي الذي 
ينتج عن تطلعات اعضاء المجتمع ويعرز في الوقت نغسه ثيما موضوعية 4 
وعن الاسبقية التاريخية للدين على السحر ٠‏ 
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اجتماع الممرفة . ويقابل اموقف الفلسفي الذي ثابر دوركيم 
على اتخاذه موقف آخر هو المنشأ لتكوين المقاهيم الاساسية 
للمعرفة التي يريد ان يستنتجها من التجربة الاجتماعية , لكن 
هذا الاتقلاب قي الموقف هو ظاهرى فقط ٠‏ فالوعي الجماعي 
الذي تنتجسد فيه الضرورة والشمول المنطفي ليس الا تبريرا 
عدي علص اللوصع بالروي ابكار + 


فقد كان دوركيم قد طرح في عام ١5.5‏ مششكلة علم 
اجتماع المعرقة في مقال كتب بالتعاون مع مارسيل موس 
وبحمل عنوان ٠‏ بعض الاشكال البدائية في التصئيف . وقد 
وصل الىالاستنتاج بأن المقومات المنطقية هياجتماعيةبالدرجة 
الثانية وان التصنيفات البدائية المتعلقة بتوزيع المساحة ) 
والعلاقات العائلية ودراسة المسكن هيانسقة للافكار المتراثية؛ 
كما هم مصنتغفون العلماء الحدثون . 


واذا ما كان مركز الانسقة الاولى في الطبيعة ليس الغرد 
بل المجتمع » وهذا يعني انه يجب استبدال النظرة الانسانية 
القديمة بالنظرة الاجتماعية » ورد ما يفسر خطأ بالوعي الفقردي 
الى الوعي الجماعي . لان المجتمع لم يضع فقط هذه المقومات 
بل ايضا ان مضومونها مؤُلف من مختلف جوائب الكائن 
الاجتماعي ٠‏ 

وتدل « الاشكال الاولية للحياة الديثية 4 في صفحات 
شهيرة كيف أن كل تجربة بوزن التجربة الجماعية هي أساس 
مقومة الزمان كما أن المسافة المنتظمة التى بتمركز بموجيها 
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أعضاء الجماعة في القربة تشكل مضمون مقومة المكان» في حين 
ان القوه الجماعية اى المانا تؤلف مقومة السببية . واذا ما كان 
مبد! الكلية » بتأتى من ارتفاع المجتمع الى مفهومه المجرد » فان 
التفريق بين الواقع الفردي والواقع الجماعي هو اساس 
التعارض بين الشكل والمادهة » وبين المحسوس والمدرك »© وبين 
الحواس والعقل . 

ويتلازم التصئيف الاجتماعي والتصنيف الذهتي : فقد 
استطاع البشر أن تجمعوا الاشياء انهم كانوآ مجمعين ؛ ولانهم 
اكتفوا لتصئيقها بافراد مكان لها في الجماعات التي كانوا 
بوُلفونها هم انفسهم »© وتعطينا تجربتنا وبأكثر دقة ممارستنا 
الاجتماعية عناصر التفكير المنطقي التي نأخذها من المجتمع 
لنلقيها قيما بعد على تصورنا للعالم ٠‏ 


وقد نقدر تأثير هذه الفرائض التي طرحها دوركيم ») وكي 
كان وقعها عظيما على الانتروبولوجيا المعاصرة : فمن يستطيع 
أن بحسى دنفسه أنه غير مدان لها ؟ وتتضمن خلاصة « الاشكال 
البدائية » فكرة التعقيد المنطقي والفنى الذهني في المجتمعات 
التي يقال عنها بدائية والتي تطبق فكرها على تصنيفات 
متعددة ومحسوسة . فقك يعتي القول بأن المفاهيم تعبر عن 
الطريقة التي يتصور بها المجتمع الاشياء ان الفكر المدرك هو 
مرافق للبشرية . فنحن نر فض اذا أن نرى فيه نتاج حضارة 
اكثر أو أقل تآخرا ... وبما ان الفكرة المنطقية تبدأ مع وجود 
مفهوم ققد يستتبع ذلك أنها كانت موجودة دائما بالرغي 


الى 


وبسبب الخصائص الفارقية التي بعطيها المنطق لمختلف لحظاتث 
التار , 

وبالتأكيد فان دوركيم لا بترك ابدا خلال بحثه الفكرة 
المسيقة الكانطية عن وحود ثناتية أساسية بين الاحساس 
والعقل وبين مفهوم يعتبر كعنصر عالمي غير زمني وغير محصور 
بالاحساس ٠‏ وذلك لآن دوركيم بريد أن يجعل من المفهوم مبدآأ 
كل علاقة بين البشر وقاعده كل تجاره ذهنية هي ايضا تجارة 
مشاركة في الوعي الجماعي . وليس العقل المجهول سوى اسه 
آخر معطى للفكر الجماعي » نظرا لان وجود المجهول يعود 
لوجود الاجتماعي فينا . وبتأتى الاكراه المنطقفي كالضرورة 
العلمية عن الضرورة التي يتضمنها الوعي الجماعي ومثاله 
الواقعي . 

ويصبح الوعي الجماعي اذآ النقطة الاعلى في الحياة 
النفسية © وذلك لانها تحمل في كل لحظة مثل الفكر المطلق 
نفسه » كلية الخبرة التي تعطيها » وتطبق على الفكر الاطر 
التي تحددها بمناسية تجارب جديدة وتتشابه آخيرا بالكلمة 
أى الله . 

وبما أن الله ليس سوى تاأليه المجتمع لنفسه بثنفيه غ6 
فأ المجتمع هو لأعضائه ما هو الله للمومئين 6 وتتفوق الوعي 
الجماعي على التجربة القردية فهو مادة الانسان نفسسه والتي 
دخترها بيتفكيره . 

الا ان روحانية كهذه للواقع الاجتماعي متمثلة بتصنيفات 
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اكثر بدائية تصور طبيعة عمل الفكر ©» لا تتحقق بشكل جامد . 
فان ما يشرح بالطريقة الفضلى تكوين هذه المفاهيم وهذه الحياة 
الاجتماعية نفسها» هو هذه الدينامية الخلاقة للجماعات والتى 
تبقى احدى افكار دو ركيم الاكثر حيوية . ْ 


وتطرقه للمعتمدات الاكثر ساطة ومعتقدات الممتوع 
التي بحصل بواسطتها التمييز الاساسي بين المقدسات وما هو 
غريب عن الدين »© يتكلم دوركيم عن هذه الأوساط القوارة التي 
تشارك فيها الضمائر بقوة في عملية خلق مشترك ؛ وبيدو 
أن الفكرة الدذينية قد ولدت من هذأ القورأن نفسه . واذا كان 
تسامي الواقع الاحتماعى بتحفق خلال ممارسات جماعية 
فذلك بعتي أن الحياة الحماعية تشتكر تصثئمفاتها الخاصة 
وتكتسب مادتها الخاصة خلال نظمة دثامية . 


وتثير صفحة حميلة من خلاصة « الاشكال الدائية » 
هذه الفكرة الخصية للفوران بتطرقها للاعياد اللقدسة . اذ 
دحدد الانسان نفسه خلال هذه الاعمال الجماعية الخلاقة أو 
كما يقال يشارك بالالوهية التي يثيرها التجمع . واكثر من 
ذلك فقد بمكن أن بخلق من هذه الاعياد نسق قيم جديد ) 
وسياتي بوم تعرف فيه مجتمعاتنا من جديد ساعات فوران 
خلاقة ستظهر خلالها فحأة مثل جديدة وستنبعث انظمة 
حجدددة ستكون امرشدة للبشربة في وفت معين ؛ وأذا ما 
عاش اليشر هذه الساعات فانهم سيحسون عفويا بالحاجة الى 
عيشها بأفكارهم من جديد من وقت لآخر فيحفظون ذكرها 
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بواسطة اعياد تحيى من جديد وبانتظام ثمار هذه الساعات . 


الى تكرس الثورة الفرنسية سلسلة أعياد مدنية تخضع 
ليل اجتماعي عميق وتعي امكانية الحماعة اللامحدودهة تخلق 
القيم لدى قوراتها الديتامي ؟ وهنا يمد دوركيم بده لمعلم عنم 
الاجتماع بدون مئازع أل وهو روسو صاحب « العقد 
الجماعي 4 و « الرسالة عن الحكم بولونيا » . ومن روسو الى 
الثورة القفرنسسية الى قلسفة كائط الى دوركيم تققل دائرة 
فلسقية وبولد علم الأجتماع . 


دوركيم أليوم 


واذا ما كانت نظر بة الومي الجماعي المتماهية مع 
الى اضفاء الروحانية على الواقع الاجتماعي الذى يصبح مطلقا 
ممائلا للعقل المجرد » واذا ما كان دوركيم قد تخبط في تضاد 
الطابع الاعمى للتاريخ وغائية الوعي >4 واذا ما كان تصليفه 
ووصفقه شر أكيدان 6 واذا ما كان حصر تفسيره في دراسة 
رابط سيبي وحيد 3 وتراجع أمام نظرربة الوعمي المنفتح 
لور فيتش © فان هذا لا بمئعه من أن تكون قد أسسن علما . 
وما يتيقى من نتاجه اليوم هو تحديد لعلم الاجتماع وادراك 
عملى ودعوة بشكل خاص ف الوكقت نفسه ٠‏ 

ونرى بعد الفلسفة الاخلاقية التي تحرك نظلمه الروحية 


يف 


الاولى » وبالرغم من الروحانية التي تسيطر عليه كليا في آخر 
حياته © التحديد الذى بطرحه لعلم الاجتماع والذي يشكل 
خطوة للامام بالنسية لاقتراحات سينسر وكونت . ويمكن 
القبول بهذا التحدبد الشامل لعلم الاجتماع : « علم الاجتماع 
هو علم يدرس بنظرة شاملة وبطريقة تصنيقية تفسيرية 
الدرجات المختلفة لتبلور الحياة الاجتماعية التي ترتكز على 
حالات الوعي الجماعي التي لا بحصرها ولا ينفد اليها الوعي 
الفردى »© وتظهر هذه الحالات ف الزامات وموؤسسات 
وضغوطات ورموز يمكن مراقيتها من الخارج ©) وتتجسد هذه 
الحالات في المساحة الجغرافية الديموغرافية وتنفل في الوقت 
نفسه الى كل هذه العتاصر بالافكار والقيم والمثل التي يميل 
اليها الوعي الاجتماعي بشكله ذي الفكر والتطلع والتيار 
الحر » . ومهما بلغت قابلية هذا التحديد للمناقشة فان له 
الافضلية فى تثبيت وتحديد اتجاهات علم ماوقي حصر 
امكاناته . وعلى كل حال فمن المعروف ان الطابع القريد لعلم 
الاجتماع هو في تحديده نفسه بشكل مستمر ٠.‏ وهذامالا 
دعوم به أى علم انساني آخر باستثناء الفلسقة . 


وتضاف الى هذا التحديد مفاهيم عملية مختلفة كان 
علنى دوركيم ان طرحها وستخدمها خلال تطور بحثه : 
ولعبت وتلعب حتى هذا الوقته المفاهيم الاكثر أهمية دورا 
محل دأ فى أى 'نفسير اجتماعي حدى 8 


واول هذه المفاهيم هو كامن ف تقكيره وظهر في فكرة 


بره 


ان محصلة العناصر المجموعة تظهر او كما يقال في أيامنا تولد 
ظواهر لم يكن مجموع العتاصر الممتعة ليظهرها ريمت أن 
دوركيم لم بصرح بوضوح بالموضوع لكن اللمقصود هئا بالأجماع 
هو الصورهة الأآولى لا سيسمية مارمسيل موس « الظاهرهة 
الاحتماعية الكلية » وقد اراد يذلك أن سين تطلب الحياة 
الاجتماعية للكلية ويطرح اساس نظمة ثاملة . ويرجع كل 
علم اجتماع الى هذا المفهوم ويجد فيه الوحي الذي اعطي 
لدوركيم . 


آما مغهوم اللاشرعية فهو اكثر دقة لانه يسمح بامساك 
و تافسسير الطابع الفوضوىي للوأ قع الاجتماعي وتعويبض نقاط 
ضعف تحديد عفائدى متزمت , ان تستطيع احداث الفوضى 
ان تشكل أعراضا ستدل بها التفسر الدقيق لانتظام الميبول 
فى الحمقيقة الاحتماعية غ هذأ ما سمح للعلم الجديد أن بتهر ب 
من نظرية العناية الغيبية عند كونت وآن ينظر عن قرب وبشكل 
أفضل الى التعقد والتعدد الحدلي في الوجود الجماعي : 


ونجد ايضا عند دوركيم الفكرة الشهيرة والخصية التي 
تميز بين مختلف المستوبات في الواقع الاجتماعي ٠‏ وبتاثير 
من هذه الفكرة تطرق موس وفوكونه في مقال « علم 
الاجتماع » في الموسوعة الكبرى لهذه التراتبات التي توازئ 
تقدم التحليل كما توازى الحفيمة نفسها . وما تبحث فيه 
المحاولة الاولى في نظمتها هو شكل الطوابع اارثية والخارجية 
التي دمكن مراقيتها بسهولة . ويتوصل التحليل قيما بعد الى 
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المستويات الاعمق والاكثر اهمية » التي تكون مجهولة في البدء 
وضو حا « 


بالضقط والاكرأه لحب أن تقفسر بدراسة المبول والعيم وألثل 
الجماعية والتطلعات الاكثر عمقا © وانه يوجد علم ست 
0 التي ' بصت عدهة محالات لعلم تت 

تعني بالنشاطات التقنية والسيامسية والاقتصادية والنتاح 
الحضاري ومختلف الطرائق الجماعية للعمل وعلم النفس 


وقد أتى دوركيم بلعوة بالاضاقة الى التحديد والمفاهي 
العملية . وقد عرف على الاقل ان يطلق محاولة للبحث في 
موضوع كان يتعدى ثي بعض الاحيان اطر تفكيره الخاص . 
وبالتاكيد فان ذلك بعود للطابع الروحي العميق في علم 
الاجتماع ©» هذه الروحية التى لم تكن لتفرض بالضرورة 
روحانية . فقد كان يرى ان علم الاجتماع قد يستطيع 
المساعدة على تفسير والبحث في الحياة الجماعية في الوحدات 
البشرية المعاصرة في كل جوانبها . وقد يلعب دورا محددا في 
حياة الامع في المساعدة على الانصهار المتئاغم للانسان في 
المحتمعات الحدثشة , 

كان هذأ © تطلع دوركيم الشاب الذي عاصر السيئة 
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الفظيعة لجهود الجمهورية في تحديد اخلاق مدنية وعلمانية 
والتطلع الذى بمكن أن بحرك جهود علماء اجتماع آخر بن 
وحتى بساعدهم في تحديد مجالات تدخل علم الاجتماع في 
الحياة الجماعية . 

ناذا اخذنا هذه الدعوة في شمولها أو اذا ما حضرناها 
في تقنيات الابحاث أو التفكير »© فان تأثير دوركيم كان ويبقى 
مهمأ فيهأ . 

ويجدر هنا التذكير بشكل مطول بمدرسة علم الاجتماع 
الفرنسية وتأثر المعلم على تلاميذه المقربين أمثال ٠‏ سيميان ؛ 
ومارسيل غرانت »6 وسيلسيتا بوغليه » وبول فوكوتة» وموريس 
هولباك » وجورج دافي ؛ والكلام عن نتاسص مارسيل موس ٠.‏ 
وليس هناك أي عالم اجتماع فرئسسي لم يرجع عن بعيد أو 
قرسه الى دوركيم وان كان ذلك أحيانا لانتقاده والوقوق)» 
بوحه تأثيره ,. فهو المدرب الأساسي ٠.‏ وتعزل الفلسقة التي 
تمهر نتاجه والتي قادت تفكيره فى بعض الاحيان الى طرقات 
مسدودة » دور ايقاظ الدعوات . ومع ان اهتمامات الابحاث 
المعاصرة تبتعد غالبا عن دوركيم قمد بيمكن أن ترى سيرعة 
النعص الذي بعانى منه الذين لم بتعر فوا أليه ابدا أو تعر فقوأ 
اليه بشكل خاطىء ٠.‏ ويتلقى حتى الذين يرتبطون بمدارس 
اخرى في الخارج صدى ابحائه أقل او اكثر حدة . 


وآثار تأثى دور كيم م معدو مك 5 والاكثر أهمبةه هو 
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والدين » ألى الاخذ من جديد يتقسيم الوعي الجماعي الى 
جرثين : الأول اكراهي ومفتوح ؛ والثاني ناشىء بشكل مباشر 
عن الاشكال البدائية للحياة الددنية . 

أما قيما خص انتقاد أفكار دو ركيم فهو دليل آخر عن 
حيوية نتاخ اهتماماته الاساسية التي هي ايضا اهتماماتنا . 
وبقول ريمن آرون انه يمكن بمخاطبة هذا النتاج أن نكرمه 
التكرم الذى أحبه عندما أعلن أنه سيكون بيننتا. ومن 
مارسيل موس الى بوغليه ومن داقي الى غورفيتش أو الى 

وبعي تأثير دوركيم عظيما خاريج فردسا الى حد دمكن 
العقول فيه باشعاع عالمي لفكره . فقد تلقت تركيا وابطاليا 
تعاليمه كما تلقتها بلحيكا ألتي حمل أليها أوجان دوبرسيل 
أصدآاء المجتمع الشهم للفلسفة قُ تو لوانيا عام 151١‏ والذى 
ثبت مدرسة على الاجتماع الفرنسية لأول مرة وبقوة . ونعرر ف 
بماذا راكشيف براون هطو مذانن لدور ثيم 5 وسدمكن أن نذاثر 
بتغسيرات ه. البرت في الولابات المتحدة . 
قد نقول كم بعي نتاجم دور كيماحيا ومثاقثتا فى بلدأن محختلفة 
كالاوروغواى والبرازيل واليابان ٠.‏ وقد بقى فيها قويا بقدر 
هذا الصدد هوّلاء الطلاب والاساتذة النيبيين الذمن كانوا 
يسالونئي لساعات طويلة عن الطريقة التي يحدد فيها علماء 
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الاجتماع الفرنسيون المماصرون انفسهم بالنسية لنقاع 
دوركيم الذي كانوا بعر فونه بشكل كامل . زد على ذلك ان 
الحديث جار في الولايات المتحدة عن الرجوع الى دوركيم 
وهذا ما تشهد به طبعة جديدة لكتاب نظم بالتعاون بين عدة 
أشخاص وهو محصص لنتاج دو ركيم 1 
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فكرة عامة عن اللاشرعبة 


لا ستطيع اي كائن حي ان يكون سعيدا وحتى لا 
يستطيع العيشش اذا لم تكن حاجاته متناسبة بشكل كاف مع 
امكاناته , وبشكل آخر » اذأ ما كانت حاجاته تتطلب اكثر مما 
بمكن أن تعطى أو تتطلب شيما آخر © فانها ستكون ذائما 
عرضة للكبح ولن تستطيع العمل دون ألم ٠.‏ وحيث ان أي 
حركة لا يمكن أن تحصل بدون ألم تميل الى التوقف © لذلك 
تنحل الميول غير المشيعة . ولما كانت غريزة البقاء ليست الا 
المحصلة للغرائز الباقية ؛ قانها لا بد لها ان تضعف عئدما 
تضعف الاخربات . 

وبتم التوازن بعفوية اوتوماتية عند الحيوان في الاحوال 
العادية لانه يرتبط بظروف مادية صرفة . وما بتطليه الجسم 
هو أن يتم بشكل دورىي تبديل كميات المادة والطاقة 
الستخدمة للعيش بكميات موازية © أي ان بكون التعويض 
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مساويا للاستهلاك . وعندما يتم تعويض الفراغ الذي تحفره 
الحياهة في موارد الحيوان الخاصة »© تكتفي ولا بطلب شيثا 
آخر »© فتفكيره ليس متطورا بالقدر الكافي كيما يتصور 
غايات غير الغاية التي فرضتها طبيعته الفيزيائية . ومن جهة 
اخرى لا كان العمل المطلوب من كل عضو يرتبط بالحالة العامة 
للقوى الحيوية وضرورات التوازن العضوى فان الاستهلاك 
ينتظم بدوره مع التعويض ويتحقق التوازن بعفوية . فان 
حدود التعودسشض هي نفسها حدود الاستهلاك و ددخل الاثنان 
معا في جبلة الكائن الحي الذي لا بملك وسيلة لتجاوزهما . 
ويختلف الوضع بالنسبة للانسان »© لان معظم حاجاته 
ليست خاضعة او لا تخضع بالدرجة نفسها للجسم » كما هو 
ذلك عند الحيوان . وبشكل أدق بمكن أعتبار كمية الغذاء 
المادى الضرورية للحفقظ الفيزبائي للحياة البشردة محددة : 
مع آن هذا التحديد ليس ملزما كالحالة السابقة نظرا للمجال 
اللفتوح أمام التركيبات الحرة للرغيات ©» قبعد الحد الادنى 
الضروري الذي تكون الطبيعة على استعداد آن تكتفي به عندما 
تعمل بشكل غرائزي » يستشف التفكير اليقظ شروطا آافضل 
تظهر كفابات مرغوبة وتستدعي التنشاط . ولكن بمكن القبول 
بأن تلقى هذه الرغبات عاجلا ام آجلا حدا لن بمكثها تجاوزه. 
فكيف أذا يمكن تحديد الضروري للعيش. المناسب والرخاء 
والبذخ الذي يمكن ان يفتش عنه الكائن البشري بشكل 
مشروع ! فقد لا نجد لا في جبلة الانسان العضوبة ولا في 
جبلته النفسانية شيئًا يدل على حد اثل هذه الميول . وطبيعة 
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عمل الحياة الفردية لا تتطلب حدا لتوقف هله الميول أفضل 
من حد آخشر . واليرهان أن هذه الميول ما زالت تتطور منئذ 
بدء التاريخ © وقد اوتيت أشياعات دائما اتم ومع ذلك فان 
معدل الصحة لم يضعفه . فكيف توضع بشكل خاص الطر دعة 
التى على الميول ان تنتعدل فيها وفقا للشروط وللمهن وللاهمية 
النسبية للخدمات الخ . .؟ اذ انها لا تشيع بشكل متوازن في 
مختلف درجات التراتب الاحتماعي في أى مجتمع »© ولكن 
الميزات الاساسية للطبيعة البشرية هي نفسها تقريبا عند كل 
المواطنين . فليست هي اذآ التي تملي على الحاجات هذا الحد 
المتبدل الضرورى لها . وبالتالي فهي غير محدوده نسية 
لارتشاطها بالفرد وحده . وان احسساسنا هو بحد ذاته اذا ما 
صرفنئا النظر عن كل سلطة خارحية تنظمه » هوة دون قعر ولا 
ستطيع شيء ملاها . 

ولكن اذا لم دأت شيء من الخارج ليحصر احساسنا انل 
لن تكون بحد ذانه سوى مئيع العذاب . وذلك لان الرغيات غير 
المحدودة لا ترتوي وليس النظر الى الارتواء وكأنه دليل امرض 
دون مرر . قلما كان لا بحدها شيء فان هذه الرغات 
تتحاوز دائما وبشكل غير محدود الامكانات المهيأة لها » قلا 
ستطيع شيء اذآ أن يهدثها . ويشكل العطثن الدائم عذابا 
بتحدد دائما , والحقيقة انه قيل أن من خصائص النشاط 
البشري انه يتطور بدون حد أملي عليه ويطرح غايات لن يتمكن 
من الوصول أليها ٠.‏ ومن غي الممكن أن ندرك كيف ان لا 
محدودية كهذه تتفق وشروط الحياة الذهنئية شكل أفضل 


03 


من اتفاقها مع متطلبات الحياة الفيزيائية . فمهما كانت لزة 
الانسان في العمل والحركة والجهنف بلزمه أيضا أن بحس بأن 
حهوده لسسته بدون نتبحة وان مشيته تدفعه الى الامام , 
لكن لا تعدم عثدما دكون المشي بدون هدف أو عندما يكون 
الهدف الذى نسعى اليه قي اللانهاية . ولما كانت المسافة التى 
التي سلكتاها » فان كل شيء يحصل وثأنئا راوحنا مكاننا 
دون جدوى ٠‏ ولا يستطيع النظر الى الوراء او الشسعور بالفخر 
الذى نحسه عندما نرى المسافة التي قطعت »؛ أن يسببا سوى 
اكفاء وهمى جدا © نظرا لان المسافة التي علينا ان نقطعها لم 
ننقص بالقدر نفسه . وان ملاحقة غاية لا بمكن الوصول اليها 
بالتحديد هي آذآ الحكم على التقس باليقاء بحالة لا اكتفاء 
دائمة . وقد بحدث بدون شك أن بأمل الانسان شيئثًا بشكل 
غير متطقي »© وللامل افراحه حتى وان كان لا منطقيا . ويمكن 
للانسان ان يتمسك به ولكنه لن يستطيع البقاء بشكل غير 
محدود بعد خيبات الامل المتكررة في التجربة . وماذا دمكن 
للمستقبل أن بعطى اكثر من الماضي لكونه من المستحيل أن 
نصل الى حالة سكن فيها التوقفا ويعسر فيها حتى الاقتراب 
من مثال منظور ؟ وهكذا بقدر ما نملك بعدر ما نريد أن نملك 
اكثر © قلا توؤدى الأشباعات المعطاة ألا الى أثاره الحاجات بدلا 
من تسكيتها . فهل دمكن القول اذآ أن الفعل بحد ذاته هو 
عذاب ؟ ولكن يجب التعامي كفاية حتى لا نحس بعدم جدوى 
العقل . ومن ثم لكيما نحس باللذة التي عليها ان تأتى لتعدل 
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وتغطي نصفيا الفلق الَْولم الذى برافقها بحب على الاقل أن 
تحصل الحركة دائمأ بسهولة ودون أن يزعجها شيء * واذا 
ما قيدت تبفى العلق وحيدا مع الازعاس الذى تأتي به اللذة . 
وقد يكون عجيبا اذا لم يظهر قجأة عائق لا يمكن تجاوزه . 
وبهذه الحالات لا يحصل التمسسك بالحياة الا بخيط. بمكن أن 
بفطع ف أي لحظة , 


ولكي تحصل الآمور بشكل مختلفه يجب اذآ قبل كل 
شيء ان يوضع حد للاهواء . وعندئذ فقط يمكن ان تتناغم 
الاهواع مع الامكانات وبالتالي نمكن أن تشيع ء ولانه ليس 
هناك شيء في الفرد بمكنه من وضع حد لها ؛ يجب أن بأتي 
يا ب الخارجة عن نطاق القرد ويجب أن تلعب 
ة منظمة دورا بالنسية للحاجات الروحية كالدور الذى 
ا بالنسية للحاجات الفيزيائية . ويعني هذا أن 
هذه القئرة لا يمكن ألا ان تكون روحية . فان نعفظة الوعي هي 
التي أتت لتحل التوازن الذى كان ينام ضمثةه الحبوان 1 
ووحده الوعي اذا يمكنه أن يعطى الوسائل لاعادة هذا التوازن, 
وهنا يصبح الاكراه المادي بدون نتيجة » فلا يمكن تغيير القاوب 
بقوى فيزيائية كيميائية . فيعدر ما تكون الشهوات غير 
منحصرة اوتوماتيا بآنيات فيزيولوجية فهي لا يمكنها بالقدر 
نقفسه أن تتوقف ألا أمام حد نقر بصوأبيتة . فعد لا بوافق 
البثر على الحد من رغياتهم اذا ما اعتقدوا انهم قادرون على 
تجاوز الحد الذى أملي عليهم . ولكنهم لن ستطيعوا أن تملوا 
شريعة العدل هذه على انفسهم للآسباب ألتي ذكرناها ؛ فعليهم 
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اذآ أن يقيلوها من سلطة بيحترمونها وينحئون امامها بعفوية , 
والمجتمع وحده هو المؤهل أن بلعب هذا الدور المنظم أما 
مياشرة وبمجيمله وأما بواسطة احد ادواته » لانه هو وحده 
السلطة الاخلاقية التي تفوق الفرد الذي لا يقبل بغير هذا 
التفوق » وهو وحده الذي يملك السلطة في قول الحق 
وتحديد التمطة التى على الاهواء الا تتحاوزها »© وهو وحده 
أنضا الذي يمكنه ان يقدر أي امتياز يجب ان بقدم لكل فئة 
من الموظفين لما فيه المصلحة العامة . 

والحق ان هناك في كل لحظة من التاريخ شعورا غامضا 
في ضمائر المجتمعات عن قيمة مختلف الخدمات الاحتماعية 
وذلك بالنظر الى الراتب المتعلق بكل منها وبالتالي قدر الرخاء 
الذي يناسب الممدل الوسطي للشغيلة فى كل مهنة . 
فالوظائف المختلقة هي شبه متراتبة برآيها وهناك مؤٌّثر عن 
المستوى المعيشي ملصق بكل منها وفقا للمكانة التى تأخذها 
في التراتبه . ووفقا لما هو معروف هناك مثلا طريقة معيئة 
للعيش تعتبر كحد أقصى يمكن ان يضعه العامل نصب عينيه 
عندما يجهد لتحسين وحوده وحد أدنى يقيل الناس بصعوية 
أن بتدنى علد بدون أن بفعد تقدير القير . وهئذان الحدان 
يختلفان نسبة للعامل في المدينة وللعامل في الريف » ونسية 
للخادم والاجير المياوم © ونسبة للمستخدم في التجارة 
والموظف الح ... وبالوقت نفسه يلام الغني الذي بعيشس 
عيشة فقيرة كما يلام هو نفسه ايضا اذا بالغ في التفتيش 
عن وسائل ألرفاهية المفرطة . ويعترض علماء الاقتصاد بدون 
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جدوى عندما يقولون أن قدرة احد باستهلاك كبير لكمية 
ضخمة من الثراء هد تشكل صدمة للشعور العام © وسدو ان 
رفض ذلك لا يضعف الا في حقبات الاغطرابات الاخلاقية . 
فهناك اذآ تنظيم حقيقي بالرغم من انه لا بملك دائما شكلا 
حهوقيا يحدد بدقة نسبية الحد الاقصى للرخاء الذى يمكن أن 
تفتش كل طبقة اجتماعية للوصول اليه بشكل مشروع . ولكن 
السلم الموضوع قابل للتفيير » فهو بتغير وفقا لتزايد او نقصان 
الدخل الجماعي ووفعا للتغييرات التى تلحق بالمبادىء 
الاخلاقية . وهكذا فان ماله طابع البذخ في حقبة ليس له 
الطابع نفسه في حقبة اخرى ٠‏ وقد بنتهي المستوى المعيشي 
الذي كان مكرسا خلال وقت طويل بصورة استثنائية ودون 
أن يكون له طابع الالزام لطبقة معينة بأن يظهر ضروريا جدا 
وعادلا . 


وتحت هذا الضغط بيقر كل أنسان بشكل غامض ووققا 
للدائرة التي وجد فيها بالنقطة القصوى التي يمكن لطموحاته 
ان تصل اليها ولا بتطلع ابدا الى أبعد من ذلك © هذا ؛ اذا كان 
على الاقل يحترم النظام ودخضع للسلطة الجماعية أى اذا 
كان ذأ حيلة اخلاقية سليمة »6 فهو بشعر في هذه الحال انه 
ليس حسينا طلب الاكثر ٠‏ وهكذا يوضع أيضا حد وهدف 
لأزهواء » من دون أن تكون هذا التحديد صذا ومطلقا . وكذلك 
الى اكدال الالتساضي المعلى على الى تابن [إوالتين سعصوة 
ق حدود معيئة بمكن للرغبات أن تتحرك ضملئها بحرية ٠‏ ولكنه 
ليسن لاا محدوذا . وهذأ التحجديد النسبي وهذا الاعتدال الذي 
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بنجم عنه يجعلان البشر مقتنعين بقدرهم وبحثهم باعتدال 
على تحسينه . ويخلق هذا الاكتفاء المعتدل شعورا بالفرح 
هادنا ونشيطا ولذة بالعيشى شكلان خصائص الصحة بالنيسة 
للمجتمعات والافراد . ويتناغم كل انسان بشكل عام مع 
ظروفه ولا بشتهي ألا ما يأمل به بطريقة مشروعة كثمن عادي 
لنشاطه . ولكن الانسان ليس مجيرا من أجل ذلك على 
الجمود ؛ بل بمكنه التفتيش عن تزدين وجوده؛ ولكن التجارب 
التي بقوم بها قي هذا الاتجاه قد تفشل دون أن تفقده الامل , 
فحيث أنه يحب ما يملكه ولا مضع كل هواه في التفتيش. عما 
يملكة » قان ما يحصل له من جديد مما يتطلع اليه يمكن الا 
يتجاوب مع رغياته ولأملاته بدون أن يفقد كل شيء دفعة 
واحدة ؛ فعد يبعى له الاساسي . فتوازن سعادته ثابت لانه 
محدد ولا تخل به بعض خيبات الامل ٠‏ 

الا أنه لا بصلح اعتبار تراتب الوظائف صحيحا كما هو 
موضوع بالنسبة للرآي العام » اذا لم تعتبر الطريقة التى تملا 
بها هذه الوظائف صحيحة. فقد لا بتكيف الشغيل معوضعيته 
الاجتماعية اذا لم يقتئع انه في الوضعية التى كان عليه ان 
دكون قيها . أما اذ! اعتقد بأنه قادر أن بشغل وضعية أخرى 
فلن تتمكن الوضعية الحالية من ارضائه . فقد لا يكفي ان 
يكون متوسط مستوى الحاجات منظما بواسطة الشعور العام 
وفقا للظروف بل بحب ايضا أن بحدد تنظيم أدق للطريقة التي 
تفتح فيها الظروف للخاصة . والواقع ان هذا التنظيم موجود 
في كل المجتمعات » وهو بيتبدل وفقا للمكان والزمان . 


ف 


قبالسابق كان الاصل هو الذي يلعب الدور شيه الاساسي 
ف التصئيف الاحتماعي . اما الآن فان التصئيف لا يحتفظ بأى 
تمييز نسبة للاصل الا ذلك الذي ينجم عن ثمروة وراثية 
وأمتياز . ولكن له في كل مكان وبكل اشكاله الهدف نفسه . 
وليس ممكنا في أى مكان الا عندما بكون مفروضا على الا قراد 
من قبل سلطة تتجاوزهم أي السلطة الجماعية . ولا يمكئه أن 
بعوم بدون أن يطلب من البعض أو اليعض الآخر وبشكل أعم 
من الجميع ان يقدموا تضحيات وتنازلات باسم المصلحة 
العامة . 


وقد قكر بعضهم تي الحقيقة أن هذا الضغط الاخلاقي 
قد بصبح دون فائدة عندما تتوقف الحالة الاقتصادية عن 
الانتقال يطريق الوراثة . فاذا ما قضي على المراث » يدخل 
كل البشر الى الحياة بالموارد نقسها © واذا ما بوشر الصراع 
بين المتنافسين ف حالة من التكافوٌ الكامل لن ستطيع احد ان 
بجد النتائج فر عادلة. وسيشعر كل الئاس بعفوية ان الأشياء 
هي كما كان بيجب أن تكون . 


وبالفعل ©» فلا مجال للشك بأنه بعدر ما يكون التقارب 
نحو هذا التكافوٌ المثالى » بقدر ما يصبح الاكراه الاجتماعي 
أقل ضرورة . ولكن الموضوع ليس سوى موضوع درجات 
وستقى الوراثة دائما وهى وراثة اأواهب الطبيعية : كالذكاء ) 
والذوق والقيمة العلمية والفنية والادبية والصتاعية ) 
والشجاعة والمهارة اليدوية والتى هي قوى بأخذها كل منا 


زف 


لدى ولادته كما يملك الذي خلق ملاكا رأس المال »© وكما كان 
الشريف يأخذ في الماضي لقبه ووظيفته . فسميتوجب اذا 
أبحاد مذهب اخلافي بجعل الذبنن لم تساعدهه الطبيعة 
يعتنعون بالوضعية المتدنية التي تأتت عن قدر ولادتهم . فهل 
سنذدهب الى المطالبة بأن تكون المشاطرة متسماوية للجميع والا 
بعطى الاكثر فائدة والاكثر أستحقاقا أى أافضلية ولكن في 
هذه الحال سيتوجب ابجاد مذهب كثير ألقوة بجمل هؤلاء 
يعيلون أن يعاملوا مثل المتوسطين والعاجزين . 

ولن بكون هذا المذهب مفيدا ولا المذهب السابق الا اذا 
اعتبرته الشعوب الخاضعون له 6 عادلا . وعندما لا يستمر إلا 
بالقوة وبالعادة فان السملام والتناغم لا يبقيان الا ظاهرنا ؛ 
ودكون القلق وعلم الاكتفاء كامئين »؛ ولا تتآخر الشهوات 
المحصورة بشكل سطحي عن الثورة . وهذا ما حصل في روما 
واليونان عندما تزعزعت المعتقدات التى كان برتكز عليها 
التنظيم العديمى للخاصة والعامة وعندما بدات في مجتمعاتنا 
المعاصرة الإفقكار المسسقة خينح الارستقراطية تقفقل سمو هأ 
العديم ٠‏ لكن حالة التزعزع هذه هي شاذة ولا تجرى الا عندما 
بجتاز المجتمع ازمة مرضية . وفي الاحوال العادية يعتبر معظى 
الناس أن التراتس الجماعي عادل . وعتدما نقول اذآ أن السلطة 
هي غرورية لفرض هذا التراتب على البعض 4 فنحن لا نعنى 
ذلك أن العنف هو السسيل الوحيد لاقامته . فحيث ان هذا 
التنظيم يهدف الى حصر الاهواء الفردية » عليه ان بنيثق من 
سلطة تسيطر على الافراد » ويجب ايضا على حد سواء ان 
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تطاع هذه السلطة عن احترام لاعن خوف . 

بتحرر من أي كبح » ولا يستطيع شيء في العالم أن ينعم بهذا 
الامتياز . لآن كل كائن يؤلف جزءا من العالم الذى يرتيط به . 
ولا ترتبط طبيعته ومظهره فقط بنفسه بل ايضا بالكائنات 
الاحرىي ألتي تحصره وتنظمة ,. وبهذأ الخصوص لا دختلف 
الكائن المفكر عن الجامد الا درجة وشكلا . ومن خصائص 
الانسان ان الكابح الذي يخضع له ليس فيزيائيا بل أخلاقيا 
أي اجتماعيا . وهو لا بأخذ شريعته من وسط مادي يفرض 
نفسه عليه بشكل وحشسي بل من وعي بتفوق على وعيه وشعر 
يتفوقه . وذلك لان الحرء الاكبر والافضل من حياته شحاوز 
الجسد وبخرج عن أستعياده ولكئه بخضع لاستعباد المجتمع . 


ولكن عندما يضطرب المجتمع من جراء أزمة مؤلمة او 
تحولات مفرحة مفاحثة فاله سيكون موقا غر قادر عن 
ممارسة هذأ الفعل ©» ومن هنا بأتي التصاعد العجائي لمنحنى 
الانتتحارات التى ذكرناها سابقا , 

والحق أنه فى حالات الفوضى الاقتصادية يحدث أن 
بتدهور بعض الافراد من وضعية الى وضعية أدنى من التي 
كانوا يشغلونها حتى ذلك الوقت . فعليهم اذآ ان يقللوأ 
متطلباتهم وأن بحدوا من حاجاتهم وان تتعلموأ أن بحصروا 
أتفسهم اكثر . وتضيع ثمار الفعل الاجتماعي فيهم © وبجحب 
اعادة تكوين تربيتهم الاخلاقية . لكن المحجتمع لا بتمكن في 


ا 


لحظة ان بخضع هؤلاء للحياة الجديدة وان يعلمهم ان يمارسوا 
على اتفسهم هذا الضبط المتزايد الذى لم بتعودوه ٠.‏ وينتج 
عن ذلك أتهم لا يتوافقون مع الظر ف المهيأ لهم والذي لا يقباون 
حتى مششكله ؛ ومن هنا تأتي الآلام التي تزهدهم بهذا الوجود 
المتدني قيل أن بخبروه ٠.‏ 

ولكن الوضع لا يختلف اذا ما كان منشا الازمة تزايد 
مفاحىء للقوة والثروة . وعندئذ حيث ان ظروف الحياة تكون 
قد تغيرت قان السلم الذي كانت تنتظم عليه الحاجات لا يمكن 
ان سبعى هو نفسه لكونه يتبدل مع تبدل الموارد الاجتماعية 
ويحدد بشكل عام الحصة التي عليها أن تعود لكل فئة من 
المنتحين . وتضطرب التدرج » ولا بمكن ارتجال تدرج آخْر من 
جهة اخرى ويقتضي مرور بعض الوقت لكي بعيد الوعي العام 
تصئيف البشر والاشياء . وطالما أن القوى الاحتماعية المحررة 
لم تجد توازنها من جديد »© فان القيم المتعلقة بكل منها تبقى 
فير محدودة ولا يمكن التنظيم لفترة . فلا أحد يعرف ما هو 
ممكن وما هو غر ممكن » ما هو عادل وما هو غير عادل وما هي 
المطالب والآمال المشروعة وأى منها بتجاوز الحدود . وبالتالي 
ليس هناك شيء بسعى المرء ألية . ومهما كان هذا التزرعرع 
سطحيا فانه يطال حتى المبادىء التي توجه توزيع المواطنين 
على مختلف الاعمال . يما ان العلاقات القائمة بين مختلف 
أجراء المجتمع قد تغيرت بالضرورة فأن الافكار التي تعبر عن 
هذه العلافات لا يمكنها أن تبعى هي ذاتها . فتلك الطبقة التي 
ساعدتها الازمة بشكل خاص ليست مستعدة للخضوع ذاته ) 
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وبالعكس فعد يوقظ مشهد ثروتها المتزايدة كل انواع الحسد 
من حولها ومن تحتها . وهكذا قان الشهوات التي لم يعد رأى 
أعمى يضبطها لا تعرف ابدا أين هذه الحدود التي بحب أن 
تقف عندها . وفي هذه اللحظة تكون في حالة اثارة طبيعية 
نظرا فقط الى ان الحيوية العامة هي اكثر قوة . فالرغيات 
تثور لان الازدهار ترايد . وهكذا تثير الافراد الفريسة الغنية 
المقدمة لهم وتجعلهم اكثر تطلبا يضيقون ذرعا بأي نظام في 
الوقت الذي كون فيه النظام التقليدى قد فقد كل سلطة . 
ونتعزز اذآ حالة الفوضى واللاشرعية نظرا لان الاهواء هي أقل 
تهذيبا في الوقت الذي تكون فيه احوج الى تهذيب أشد . 

وعندتذ فان تطلبات الافراد ذاتها تجعل من غير الممكن 
اشباعها . وتذهب طموحاتهم المستثارة الى ابعد من التتائج 
التي نالوها مهما كانت © وذلك لان هذه الطموحات لا تتحاشضى 
الذهاب أبعد . ولا شتعهم أذآ شيء ©» ودستمر هذا الاضطراب 
نفسه دون الوصول الى أي تهدئة . وبالاخص لا كان هذا 
العدو نحو هدف لا يمكن الوصول اليه لا يستطيع ان عطي 
لذة أخرى غير لذة العدو نفسه اذا كان هناك لذة » لذلك تبقى 
الابادي خالية . ولكن قد بحدث في الوقته نفسه أن يصبح 
الصراع اكثر عنقا واكثر ألما نظرا لانه فير منظم ولكون المنافسة 
متأجححة ٠.‏ ويطال هذا كله حميع الطبقات لانعدام التصئيف 
الذي كان قائما . ويصبح الجهد اكبر عثلما يكون دون نتيجة, 
فكيف لا تضعف ارآدة الحياة فى مثل هذه الحالات ؟ 


يف 


وشرح هذا التفسم المناعة الفريدة التى تتميز بها 
البلدان الفقرة ضد الانتحار . قاذا ما كان الفقر بحمي من 
الانتحار قذلك لانه بحد ذاته كابح » ومهما حدث فأن الرغبات 
هي محبرة ألى حد ما ان تتلاءم والامكانات ؛ قما نملكه 
نستعمله حزثيا كى بهدينا الى تحديل ما براد أمتلاكه . 
وبالتالي من يملك اقل يكون مدفوعا أقل الى مد دائرة حاجاته 
بدون حدود . وهكذا فان العجز باكراهنا على الاعتدال بعو"دنا 
عليه » واضافة الى ذلك فحيث تكون الحالة متوسطة لا بأتى 
شيء لاثارة الرغبة . وعلى العكس قان الثروة باعطائئا 
القدرات ©» توهمتا بأننا لا نرتبط الا بأنفسئنا . فباضعاف 
مقاومة العوامل الطبيعية لنا تجعلنا نستنتج انه يمكن ان نتغلب 
عليها بشكل غير محدود . والواقع أنه كل ما شعرنا بأننا أقل 
تقييدا كلما بدا لنا الضبط اكثر صعوبة على الاحتمال . فلي 
تعظم الاددان آذآ ألقيمة الاخاذقية وصسئات الفمر دون مسرر . 
وذلك لان الفقر أقضل مدرسة لتعليم الانسان ضبط نفسه , 
فباجيارنا على تهذيب انفسسنا بشكل ثابت يهيثنا للقبول بطاعة 
التهذيب الجماعي . وقد يوقظ الثراء باثارته للفرد » هذه 
الروح الرافضة التي هي مثبع اللاأخلاقية . ولا شكل هذا 
بدون شك سبيا لمئع البشربة من تحسين حالتها المادية ٠‏ ولكن 
اذا كان الخطر الذي يستتبعه كل تزايد في الثروة ليس بدون 
دواء فلا بعني ذلك انه يجب الا تراه [ الانتحار : من الصفحة 
؟/ا؟ _ألى الصفحة ١م51‏ ] . 
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الاقتصاد واللاشرعية 

نركز هنا على حالة اللآشرعية الحقوقية والاخلاقيه التي 
ترزح تحتها الحياة الاقتصادية فى عصرنا . قفي هذا التنظيم 
والمعلم والطبيب والكاهن الح به هه » ولكن أذ!ا ما حاولنا ١‏ ننشت 
بكلام محدد الافكار الشائعة عما دحب أن تكون فيه علاقات 
المستخدام بالممستخدم و م والعامل مر ني) العمل ب والصتاعيين 
ب اا اح يوت يت 
والتضحية اللتين يجب أن يتحلى بهما كل موظف من كل نوع 
نحو رئبسة © وعن الاعتدال الذي بجحب أن بتحلى به أرباب 
العمل نسبة لتفوقهم الاقتصادى ؛ وعن رفض معين لكل 
للمسستهلك ©» هذا تعريبا كل ما بحتوية الوعي الاأخلاقيى لهذه 
المهن » زد على ذلك أن معظم هذه الفاهيم لا يملك أى صفة 
حقوقية » ويبشحجعه الرأي العام دون القانون © ونحن تعرف 
كم هو الرأي العام لا مبال بالطريقة التي بتم فيها الالتزام بهذه 
الالزامات . وقد بحل النجاح في أغلب الاحيان من الاقعال 
القابلة للوم بشكل يجعل الحد بين ما هو ممنوع وما هو محلل 
ودين ما هو عادل وما هو غير عادل © غير ثابت 6 وسدو أنه 
بمكن أن بحركه الافراد نسبيا الى حد ما . ولا بمكن لأخلاق 
غير دقيقة كهذه وغير متماسكة أن تكو"ن مذهبا » وبنتج عن 


/ 


ذلك أن تلسحب كرة الحياهة الجماعية هذه من التأثر الضابط 
للنظام . 


ويجب أن نرد الى هذه الحالة اللاشرعية الصراعات التي 
لا تنفك تتحدد والفوضى المتنوعة التي يعطيئا عنها عالمنا 
الاقتصادى هذا المشهد الحزين . قيما ان لا شيء بضبط هذه 
القوى المتواجدة وبملى عليها حد!ا تحترمه © قائها تثميل الى 
التطور بدون حدود وتأتي لتصطدم ببعضها فتكبت وتحصر 
بشكل دائم . وتتوصل الاقوى بدون شك الى سحق الاضعف 
أو احتوأثها . ولكن اذا ما استطاع المغلوب على أمره أن 
ستسلم لاكراه لوفت هما © لا نو بده قلا دمكن لهذه الحالة 
بالتالي أن تكون توازنا ثابتا . وهكذا فان هدنة قرضها العنف 
ليست سوى موقتة ولا تسكن الانفس ١‏ فالاهواء البشرية 
لا تتوقف الا أمام قدرة اخلاقية تحترمها . واذا لم يكن هنالك 
سلطة من هذا النوع فقد تسود شريعة القوة وتصيح حالة 
الحرب الحادة الظاهرة أو الكامنة مزمنة بالضروره . 


ومن المؤكد جدا ان حال الفوضى هذه هي ظاهرة مرضية 
لا تخالف حتى هدف كل مجتمع ألا وهو الغاء او على الاقل 
ادخال الاعتدال في الحرب بين اليشر وذلك باخضاع شريعة 
القوة الى شربعة اسمى ٠.‏ وتذهب محاولة تبرير حالة الفوضى 
هذه تكونها تساعد نمو الحريدة الفردية دون حدوى . وان 
التناقض الذي اراده الكثيرون بين سلطة النظام والحرية 
الغردية هو خاطىء جدا . وعلى العكس فان الحرية وثقهم بها 


/ْ 


الحربة العادلة التي على المجتمع ان يفرض احترامها » هي 
نفسها حصيلة التنظيم . فلا يمكن أن أكون حرا الا بالقدر 
الذي يمنع فيه الآخرون من أن ستفيدوا من تَعَوكَهم 
الفيزياني أو الاقتصادى أو غيره المعطى لهم لكي ستعيدوا 
حر بتي ٠.‏ ووحده النظام الاجتماعى ستطيع أن بحول دون 
سوء استعمال السلطة هذا . ونعرف الآن ما هو التنظيو 
المعقد الضرورى لتأمين الاستقلال الاقتصادى للافراد والذى 
بدونه لا بنعمون ألا بحردة اسمية . ْ ١‏ 


لكن ما يجعل هذه الحالة في يومنا هذا أكثر خطرا يشكل 
خاص هو التطور غير المعروف حتى الآن والذي لحق من قرنين 
تقريبا بالوظائف الاقتصادية , فهي الآن في المرتبة الاولى بيتما 
كانت تلعب في السسابق دورا ثانويا ., فنحن الآن بعيدون عن 
الوقت الذى كانت تحتقر فيه وتترك للطبقات الدنيا . وترى 
ان الوظائف العسكرية والادارية والدينية تتراجع اكثر فأكثر 
أمامها . وتقى الوظائف العلمية وحدها بحالة تمكنها مسن 
مزاحمتها على المكانة ») وأيضنا لا أهمية لعلم في عصرنا ألا بعدر 
ما يمكن أن بقدمه للتطبيق أى بحزء كبير للمهن الاقتصادية . 
ومن اجل هذا استطاع البعض وليس بدون اي حق ان يقولوا 
عن مجتمعاتنا انها صناعية بشكل أساسي أو يميل الى ذلك . 
وآن شكلا للنشاط احتل هذه المكائة فى مجموع الحياه 
الاجتماعية لا نمكن ان ببقى بكل تأكيد في هذه الدرجة من 
الفوضى الا وينتسم عنه أضطرابات بالغة العمق © 'تصبح مئتبعا 
للاأخلاقية العامة . فيما أن الوظائف الاقتصادية تستوعب في 


(1) م١‎ 


يومنا هذا أكبر عدد من المواطئين © وبما أن أقراد! عديدين 
بقضون حياتهم كلها تعريبا في الوسط الصناعي والتجارى ؛ 
وما كان هذا الوسط لا يملك سوى طابع أخلاقي ضعيف © ققد 
يمر الجزء الاكبر من حياتهم خارج كل فعل اخلاقي . والواقع 
انه يجب لتثبيت الشعور بالواجب بقوة فينا ان تعمل الظروف 
التي نعيشها الى ايقاظة باستمرار . فئحن لا نميل بشكل 
طبيعي لاكراه وازعاج انفسنا » اذا لم نكن ملعوين في كل 
لحظة ان نمارس على انفسنا هذا الاكراه الذي بدونه لا تقوم 
الاخلاق. فكيف اذآ سنتعود على ذلك ؟ قاذا كنا في اهتماماتنا 
التى تملا تقريبا كل اوقاتتا لا نتبع سوى قاعدة المصلحة 
الشخصية قكيف بمكننئا ان نتذوق الزهد ونكران الذات 
والتضحية ؟ وهكذا لا شآأخر غياب كل تنهذب اقتصادى عن 
مدل أتعكاساته ألى ما بعد العالم الاقتصادى نفسه الدع 
انخفاضا في أخلاق الجمهور . 


به 9 
ياترى ... 


لقد أصربنا خصو صا على اظهار أن تفقسسميم العمل لا 
يستطيع أن بتحمل هذه التبعة كما كان اتهامه غالبا دون وجه 
حق . وأنه لا يؤدى بالضرورة الى التششتت وعدم التماسك ؛ 
بل أن الوظائف تميل ألى التوازن والانتظام قيما بينها عندما 
يحتك بعضها بالبعض الآخر بشكل كاف . لكن هذا التفسير 
سعى ناقصا ٠‏ فاذا كان حهما أن الوظائف الاحتماعية تفتش 


لذذا 


بعفوبة على ان تتكيف على بعضها أذا كانت علافتها منتظمة »© 
فان هذا التكيف من جهة اخرى لا يمكن ان يكون نظاما للتصرقف 
الا عندما تكرسه الجماعة بسلطتها . فالنظام ليس فقط طريفة 
اعتيادية للعمل بل هو قبل كل شيء طريقة اجبارية للعمل أي 
منفصلة ألى حد ما عن التعدير العردى . ويتعم المجتمع المكتمل 
وحده بالسهو الاخلاقي والمادى الضروريين لفرض القانون على 
الافراد . لان الشخصية الاخلاقية الو حيدة التي تأتي قوق 
الشخصيات الخاصة هي الشخصية التي تولغها الجماعة . 
وهى وحدها اضاأا لها الامتدآاد والاستمرارية الضرورنان 
لحفظ النظام بعيدا عن العلاقات الفانية التي تجسدها يوميا . 
ولا بنحصر دورها بالاضافة الى ذلك في وضع مقاهين الزامية 
للنتائج الاكبر عموما للعقود الخاصة ولكنها تتدخل بطريقة 
نشسيطة وايجابية في تكوين كل نظام . فهي أولا الحكم الطبيعي 
المختص بابقاق المشاركة على المصالح المتنازع عليها ولاملاء 
على كل فرد الحدود التي تناسبه . وهي الوحيدة ايضا التي 
بهمها ان سود النظام والسلام . فاذا كانت اللاشرعية مرضاء 
فهذا بعود اولا الى أن المجتمع المصاب لا بمكنه الاستغتاء عن 
التماسك والانتظام أذا ما أراد البقاء . وبعبر التنظيم الاخلاقي 
أو الحقوقي اذا وبشكل اساسي عن الحاجات الاجتماعية التي 
ستطيع المجتمع وحده أن بفرضها ؛ فهو يرتكز على حالة من 
الرآي العام وكل رآأي عام هو شيء جماعي فهو اذا نتاج عمل 
جماعى . ولكي ىن تنتهي اللاشرعية بجحب أيجاد او تكوين جماعة 
يمكن ان يتألف فيها نسق القواعد غير الوجودة حاليا . 


اله 


وله بمكن للمجتمع السياسي فى مجموعه أو للدولة أن 
تفى بهذه الوظيفة » ما يان ليها رعدرنينا اديب" 
الإقتصادية لكونها خاصة جدا وتتخصص كل بوم اكثر . فلا 
يمكن تنظيو نشاط مهنة ما بشكل فعال الا بوأسطة جماعة 
قريبة» بشكل كاف من هذه المهنة لكى تستطيع معر فة طبيعة 
عملها جيدا » ولكي تحس بكل حاجاتها ويمكنها متابعة كل 
تبدلاتها . والوحيدة التى تفي بهذه الشروط هي الحماعة 
النظمة فى جسم واحد والتي يولفها العاملون في الصناعة 
ذاتها » وهذا ما يسمى بالرابطة أو بالجماعة المهنية . 

والواقع انه على المستوى الاقتصادى لا وجود للجماعة 
المهنية كما لا وحود للاخلاق المهنية . فمتف أن ألغى القرن 
الآخير وليسن بدون مبرر الرابطات القعديمة لم تأت أبدا سوى 
محاولات محتزأة وناقصة لاعادة تأليقها على أسسن جددطلة . 
ولا شلك أن الافراد الذين تماطون المهتة نفسيها تقيمون علافة 
سعضهم بسيب أهتمامهم المتشابه ٠.‏ ويضعهم حتى تنا فسسلهم 
في علاقة ٠‏ لكن هذه العلاقات ليست منتظمة وترقبط 
بالمصادفات ولها غاليا طابع قردى كليا » فقد بحتك هذا 
الصناعي بذأك ؛ ولكن لا مجتمع الجسم الصناعى لهذا أو ذاك 
الاختصاص ليقوم بعمل مشترك . وبالعكس ققد نرى كل 
اعضاء المهئة الواحدة شيمون المجمعات امعالجة موضوع ذى 
فائدة عامة © لكن هذه المجمعات »؛ لا تدوم أبذا اكثر من برهة ) 
وتغنى بغناء الظروف التي آثارتها وبالتالي تنطفىء الى حد ما 
الحياة الجماعية التي كانت تئاسيها . 
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والتجمعات الوحيدة التي تدوم الى حد ما هي مأ سمى 
بالتقانات ق بومنا سواء آكانت لارباب العمل أم للعمال . 
وبالتأكيد تشكل هذه بداية تنظيم مهئي غير مكتمل وبداني ٠‏ 
وذلك لآن الثعابة هي اولا تجمع خاص دون سلطة شرعية 
وبالتالي دون أي سلطة تنظيمية . وعددها هو نظريا غير 
محدود حتى في قنّة صتاعية واحدة ©» وكل منها مستفلة عن 
الاخرى واذا لم تتوحد قليس قيها ما بسر عن وحده المهنة 
في مجموعها . ولا تختلف فقط نقابات ارباب العمل وتقابات 
العمال وهذا ما هو مشروع وضروري » بل أيضا ليسنى بيتها 
احتكاكات منتظمة . قليس هناك تنظيم مشترك نبقربها بدون 
ان يفقدها فرديتها » وحيث يمكنها وضع التنظيم المشترك 
الذى بتحديد علاقاتها المتبادلة » بفرض نقسه بالسلطة نفسها 
على الجميع » وبالتالى فان شريعة الاقوى هي التي تحل ذائما 
النزاعات وتبقى حالة الحرب بكاملها . وحالة العمال وارباب 
العمل فى علاقاتهم كحالة دولتين مستفلتين غير متساوبتي 
القوة » هذا اذأ ما استثئينا الذين يقومون بأعمال منافية 
للاخلاق العامة. وقد يستطيع العمال وارباب العمل أن بوقعوا 
عقودا فيما بينهم كالتي توقعها الشعوب بواسطة حكامها . 
ولكن هذه العقود لا تعمر الا عن حالة الغوة الاقتصادية 
الحاضرة لكل فمّة ؛كما ان المعاهدات التى ببرمها محاربان لا 
تعبر الا عن حالة القوة العسكرية لكل مئهما » فهم يكرسون 
أمرا واقعا ولا يمكنهم ان يجعلوه امرا حقوقيا . 

ولكي تستطيع الاخلاق والحقوق الهنية ان تقوم في 
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مختلف اللمهن الاقتصادية بجحب على الجماعة بدلا من ان تكون 
تراكما غامضا ومفككا أن تصبمح محددة ومنظمة أى موّسسة 
عامة . ولكن كل مشروع من هذا التوع بصطدم بعدد معين 
من الافكار المسيقة التي يقتضي تداركها وازالتها ( مقدمة 
الطبعة الثانية لتعسيم العمل الاجتماعي ) ٠.‏ 


لاحل انصهار الانسان في الجتمع 


ان عمل عالم الاجتماع ليس كعمل رجل الدولة » وليس 
علينا بالتالي ان نعرض تفاصيل ما يجب ان يكون عليه 
الاصلاح . فقد يكفيئا ان نثسير الى المبادىء العامة كما بيدو 
انها تظهر من الو قائع السابقة . 

ما تبيئه قبل كل شيء تجربة الماضي »© هو أنه على أطر 
الجماعة المهتية أن تكون دائما فى علاقة مع اطر الحياة 
الاقتتصادية . وقد اضمحل نظام الروابط لانه لم يف بهذا 
الشرط © فلآن السوق البلدى سابقا قد أصيم وطثيا وعالميا 
جب أن تأخد الرابطة الامتداد نفسه ٠.‏ فقبئلاً من أن تكون 
محصورة بحر فيي مدينة ما يجب أن تثمو بطريقة ما لتشمل 
كل اعضاء المهنة الموزعين على كامل الاراضي » لانهم بأي منطقة 
كانوا ان سكنوا المدينة أو الريف » مترابطون ببعضهم 
وشاركون فى حياهة مشتركة . وبيما أن هذه الحياة المشتركة 
أن تخلق اداة خاصة تعبر عنها وتنلظم طبيعة عملها . وسيب 
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أبعادها »© تحتك هذه الاداة بالضرورة بالادإة المركزية للحياة 
الجماعية . لأن الاحداث المهمة بقدر كاف لاثارة اهتمام قنة 
كاملة منالورشات الصناعية ف بلد ماء لها بالضرورة انعكاسات 
عامة لا دمكن للدولة الا ان تشعر بها وهذا ما سسوقها للتدخل . 
وهكذا لم يكن دون أآساسسى هذا الميل عند السلطة الملكية بشكل 
غريزى الى عدم ترك الصناعة الكييرة منذ ظهورها خارجة عن 
نطاقها . فقد كان يستحيل عليها ألا تبالى بشكل من النشاط 
هو بطبيعته قابل للتأثير على المجتمع في مجموعه . لكن هذا 
الفعل المنظم بجب الا بسوء ليصيح خضوعا فاسيا 6 كما حدث 
في العرن السابع عشر والثامن عثر ؛ بل على الاداتين أن تبقيا 
متميزتين ومستقلتين في علاقتهما ؛ فلكل منهما وظائقه التي 
يجب أن بفي بها . فاذا ما كانت المبادىء العامة للتشريع 
الصناعي بيعود وضعها للتجمعات الحاكمة »© فانها لا تستطيع 
ان تجعلها مختلقة وفقا لانواع الصناعة . ويكون دور الرابطة 
ق خلق هذا التنوع . ولا يمنع ابدا هذا التنظيم الموحد 
للمجموعة في البلد نفسه من تشكيل ادوات ثانوية تضم 
الشغيلة المتشابهين فى المنطقة او الحي ويكون دور هذه الادوات 
تخصيص التنظيم المهني ١كثر‏ وففا لمتطلبات المحلة أو المنطقة . 
وهكذا بمكن للحياة الاقتصادية ان تنتظم وتتحدد دون أن 

وبهذا تأتى حماية نظام الروايط من هذا الميل الى الجمود 
الذي غالبا ما اتهم به في الماضي » لانه عيب لاصق الصفغة 
التجزيئية للرابطة . فلكونها انحصرت في المدينة كان حتميا 
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أن تصيح سجينة التقاليد كما هي المدينة نفسها . وحيث أن 
الحياة في جماعة ضيقة الى هذا الحد تكون ثابتة تقريبا » فان 
العادة تمارس قيها على السشر وعلى الاشياء سلطانا لا ضاهيه 
سلطان » وتنتهي -حتى الاشياء الجديدة الى أن تصبح مصدرا 
للخوف . ولم تنتسج تقليدية الرابطات اذآ ألا عن تقليدية 
التجزيء وكان لها المبررات نفسها في الوجود » وما أن 
ترسحت فى التقاليد من ثم حتى بقيت بعد أن زالت الاسباب 
التي ولدتها والتي كانت تبررها سابقا . ولاجل ذلك عندما 
فتح التمركز المادي والاخلاقى للبلد والذي نتحت عثه الصناعة 
الكبيرة » العقول على رغبات جديدة وايقظ حاجات جديدة 
وادخل تحركا مجهولا حتى ذلك الوقت فى الاذواق © بقيت 
الرابطة متعلقة بعناد بعاداتها القديمة وغفير قادرة على 
الاستجابة للمتطلبات الجديدة . وهذا مالا تتعرض له 
الروايط الوطنية نظرا لابعادها وتععدها »6 فقد تننشضط قيها 
عقول كثيره مختلفة لاقامة ثبات دائم فيها » فقد تحصل يشكل 
دائم في جماعة مؤلفة من عناصر عديدة ومختلفة ترتيبات 
جديدة هي متبع الجديد . ولا بكون التوازن في مثل هذا 
التنظيم جامدا وبالتالي يتناسق بشكل طبيعي مع التوازن 
المتحرك للحاحات والا فكار . 

وجب على كل حال الا نعتقد ان على دور الرابطة أن 
بنحصر باقامة قواعد وبتفسيرها . فحيث تلشأ جماعة بنشاً 
ددون شك نظام أخلا قى ٠‏ ولكن آقامة هذ[ النظام لمسعدة 21 
احدى الطرق العديدة التي بظهر بواسطتها كل نشاط جماعي . 
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فليست الجماعة عباره عن سلطة اخلاقية توجه حياة اعضائها 
بل هي ايضا متبع للحياة بحد ذاتها . فمنها تنبعث حرارة 
تدذفيىء وتحيي العلوب وتفتحها على المشاركة وتذب 
الانانيات . وهكذا كانت العائلة في الماضي هي التي تشرع 
الحق والاخلاق التي ذهبت قساوتها الى النرجة القصوى 
كما كانت ايضا الوسط الذي تعلم فيه البشر لاول مرة ان 
يتذوقوا فيض المشاعر . وقد رأينا في الوقت نفسه كيف 
كانت الرابطة توقظ في روما كما في العصور الوسطى هذه 
الحاجات نفسها وتحاول اشياعها . وآن رابطات المستقبل 
سيكون لها وظائف معقدة اكثر نظرا لاتساعها المتزائد . فقد 
تضاف وظائف اخرى ترجع حاليا لجمعيات أو مجتمعات 
خاصة الى وظائفها المهنية الصرفة . ومئها الوظائف المساعدة 
والتي بجب لكي تكون حسئة أن قوم شعور بالترابط بين 
المساصد والمساعّد » وبعض التجانس الذهني والاخلاقي الذى 
ينتج بسهولة عن ممارسة المهنة نفسها . وسدو أنه على بعض 
الاعمال. التربوية كالتعليم التقني وتعليم الراشدين وقيرهما » 
ان تحد قفي الرأبطة وسطها الطبيعي . والوضع مشيابة 
بالئيسة للحياة الفنية » فقد يبدو متوافقا مع طبيعة الاشياء 
ان بتطور هذا الشكل السامي للعب واللهو حنيا الى جنب 
مع حياة جدية عليها ان توازن وتصلح . والواقع أثئنا نرى في 
الوقت الحاضر ثقابات هي قى ألوقت نقسه مجتمعات 
للمساعدة المتبادلة » ونقابات اخرى توؤٌّسس بيوتا مشتركة 
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فيمكن آذآ ان تمارس التشاط الرابطي في أشكاله المختلفة . 


وهئاك محال لاقتراض الرابطة مدعوة لتصبح اساسا 
[و احد الاسس الرئيسية فى تنظيمنا السياسي . وقد راينا 
في الواقع أنها اذا ما بدات بكونها خارحة عن النسق الاجتماعي 
فانها تميل الى الالتزام به بعمق متزايد بقدر ما تتطور الحياة 
الاقتصادية . وكل شيء بسممح بالتنبؤٌ انه اذا واصل التقدم 
سيره في الاتجاه نفسه »© فعلى الرابطة أن تأخذ دائما في المجتمع 
دورا أكثر مركزية واكثر وزنا . لقد كانت في السابق الجزء 
البدائي للتنظيم التجمعي . والآن وقد أتت المجموعات تلك 
الاجسام المستقلة التي كانت سابقا تضيع في الدولة كما 
يضيع السوق البلدي في السوق الوطني »© آليس من المشروع 
ان نفكر أن على الرابطة هي ايضا ان تخضع لتحول مقابل وأن 
تصبح الجزء البدائي للدولة والوحدة السياسية الاساسية ؟ 
وهكذا بصبح المجتمع نسقا وأسعا كروابط وطنية بدلا من ان 
تكون ترأكم لمقاطعات متجاورة . ويطلب الكثيرون أن تكو ن 
المجموعات الانتخابية من التجمعات اللمهنية وليس من الدوائر 
الجقراقية . والاكيد انه بمكن بهذه الطريقة ان تعر المحموعات 
السياسية بشكل أدق عن تنوع المصالم الاحتماعية وعلاقاتها ) 
وتصبح هذه الروابط خلاصة صادقة للحياة الاجتماعية في 
مجموعها . ولكن آلا يعني القول بأن على اليلد أن متجمع في 
في تجمعات مهنية كي بعي نفسه الاعتراف بأن المهنة المنظمة 
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او الرابطة عليها ان تكون الاداة الاساسية في الحياة العامة ؟ 

وهكذأ بمكن أن ثملا الفراغ الخطر الذي ستشيير اليه 
فيما بعد في بنية المجتمعات الاوروبية وفي محتمعئنا بشكل 
خاص . وسنرى في الواقع كيف انه بقدر ما نتقدم في التاريخ 
بقدر ما تمحي اكثر نأكثر التنظيمات التي ترتكز على تجمعات 
جغرافية كالقرية او المديئة أو المقاطعة او المنطقة . .. ولا شك 
ان كلا منا ينتمي الى مجموعة أو دائرة لكن الروابط التى 
تشدنا اليها تصيح بوما قيوهااكثر عطيا واكثر ضعفا . وتدو 
هذه الاجزاء الجغرافية للاكثرية | صطناعية ولا توقظ فيئا ابدا 
مشاعر عميقة . فعد رجحل التعصب للمئطفة دون رحجعة 6 
واصبح التعصب للقرية شيمًا باليا لا بمكئنا ترميمه عندما 
نريد . ولا تهمنا الاعمال البلدية او الدائرية ولا تمستهوينا إبدا 
الا بقدر ما تطابق أعمالنا المهنية . ودمتد نشاطنا ألى أبعد من 
هذه الجماعات البالغة الضيق © ومن جهة اخرى فقد لا نبالي 
بجرء كيير مما يحدث فيها . وهكذا حصل شبه ثرهل عفوي 
فى المنية الاجتماعية القديمة . انما من غير الممكن أن بزول هذا 
التنظيم الداخلي بدون أن يخلفه شيء ما . ويؤلف المجتمع 
المركب من ذرات لا متناهية من الافراد غير المنظمين تحاول 
دولة متضخمة حصرهم وضبطهم © واقعا اجتماعيا مخيفا 
حتنا . لان الحياة الجماعية هي دائما كثيرة التعقيد ولا يمكن 
لادأة الدولة الوحيدة ان تعمير عنها . زد على ذلك ان الدولة 
بعيدة جدأ عن الافراد 6 فلها معهم علاقات خارحية متقطعة ع 
ولا يمكنها بالتاليى الدخول اولا في الضمائر الفردية لتصهرهم 
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ف المحتمع من الداخل . ولاحل هذا يتحتم انفصال البشر 
وتباعدهم وتفكك المجتمع في الوسط الوحيد الذي يمكن فيه 
للبشر ان يكوتنوا شخصيتهم بممارسة الحياة المشستركة . فلا 
ممكن لامة ان تستمر ألا اذا نشأت بين الدولة والخاصة سلسلة 
من الجماعات الثانوية تكون قريبة بقدر كاف من الافراد 
لجدبهم بقوة في دائرة عملها وجر فهم بالتالي في سيل الحياه 
الاجتماعية العام . وكنا بيئنا كيف أن الحماعات المهنية هي 
قادرة أن تلعب هذا الدور الذى بدفعها كل شيع نحوه . 
وهكذا ندرك كم هو مهم وخاصة على المستوى الاجتماعي أن 
تخرج هذه الجماعات المهنية من حالتها المتقلبة والفوضوية 
التى بعيت فيها مدة قرن © وذلك لان هذا النوع من المهن 
قد استوعب اليوم الحجزء الاكبر من القوى الجماعية ٠.‏ 
وربما نحن قادرون بشكل افضل الآن ان نفسر النتائج 
ألتى توصلئا اليها فى نهاية كتابنا عن « الانتحار »6 ٠‏ فقد كنا 
نطرح التنظيم الرابطي القوي كوسيلة لمعالجة الاضطراب الذي 
شته تكائر الانتحارات بالاضافة الى اعراض كثيره أخرى . 
وقد رأى بعض التقاد ان الدواء لا تئاسب وحجم المرض ٠‏ 
وذلك بعود الى انهم لم بكترثوا الى الطبيعة الحقيقية للرابطة 
والى اللمكانة التى يعود اليها ان تشغلها في حياتنا الجماعية ؛ 
وأالى العيب الخطر الذى ينجم عن زوالها . فلم يبروا في 
الرابطة سوى شركة نفعية » ينحصر فعلها بتنظيم أفضل 
للمصالح الاقتصادية في الوقت الذي بحب أن تكون فيه حما 
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عتصرا أساسيا ف بئيتئنا الاجتماعية . ويخلق فقدان كل 
مؤسسسمة رابطية اذا في نظام شعب كشعينا قراغا بصعب 
تضخيم أهميته . فعد ينقصنا نسق كامل لادوات ضرورية 
للعمل الطبيعي في الحياة المشتركة . وهذا! العيب فى التركيب 
ليسس بالتأكيد مرضا موضعيا محدودا بمنطقة في المجتمع بل 
هو مرض عام بطال كل الجسم وبالتالي فان الحاولة التي 
تهدف الى وضع حد له لا يمكنها الا ان تعطي نتائج واسعة 
وذلك بهم الصحة العامة للجسم الاجتماعي ( مقدمة الطبعة 
الثانية لتعسيم العمل الاحتمامي من صفحة لا؟ ‏ الى صفحة 
14 ). 


حقل علم الاجتماع 


وهكذا نصل اذآ الى تصور حقل علم الاجتماع بطريقة 
دقيقة . فهو لا يتضمن سوى مجموعة محندة من الظواهر . 
فقد يتم التعرف الى الواقع الاجتماعي بواسطة سلطة الاكراه 
الخارجى الذى يمارسه او يمكن أن بمارسه على الافراد 6 ونتم 
التعرف الى وحود هذه السلطة بدورها أما بوحود الثواب 
والعقاب المحددين وأما بمقاومة الواقعم الاجتماعي لكل محاولة 
فردية تميل الى الاساءة اليه . وانما بمكن تحدبد الواقع ابضا 
بانتشاره داخل الجماعة على ان نعنى وفقا الاحظاتنا السابقة 
بأن نضيف اليه كتخاصة ثانية وأساسية أنه موجود مستقلا عن 
الاشكال الفردية التي بلفها في انتشاره . وفي بعض الحالات 
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دكون تطبيق الدليل الثاني أسهل من تطبيق الاول . والحق 
أنك4 سهل لخط الاكراه عندما نتر حم سنشعض ردات الفعل 
المباشرة في المجتمع كما هو الحال بالنسية للحق والاخلاق 
والمعتقدات والعوائد والطرائق . ولكن لا يمكن ان نرى ردات 
الفعل هذه حيدا عندما لا تكون الا غير مباشرة كالاكراه الذي 
بمارسه تتظيم اقتصادى . وسهل عندثد اختلاط الشمول 
بالموضوعية . لكن التحديد الثاني ليس الا شكلا آخر للاول . 
لآنه أذا ما تعممت طريقة للتصرف موجودة خارج الوع يالفردى 
فذلك لا .كون ممكنا الا اذا فرضت نفسسها قرضا . 

انما يمكن التساول عما إذا كان هذ! التحديد كاملا . 
والحق ان الوقائع التي وضعت في الاساس هي كلها طرائق 
عمل قهي على المستوى الفيزيولوجي . لكن هناك أبضا طرائق 
وجود جماعية أي وقائع اجتماعية على المستوى الجزثي أو 
الكلي » ولا يمكن لعلم الاجتماع الا بهتم بمادة الحياة الجماعية. 
ولكن يبدو للوهلة الاولى ان عدد وطبيعة العناصر الجرئية التى 
بتركب منها المجتمع والطرائق المرتبة فيها ودرحة التماسك 
التي توصلت اليها وتوزيع السكان على مسافة الارض وعدد 
وطبيعة طرق المواصلات وشكل المساكن لا بمكن ردها الى 
طرائق عمل أو شعور او تفكير . 

لكنى هذه الظلواهر المختلفة تطرح أاولا الخاصة نفسسها 
التي استخدمتاها فى تحديد الاخريات . وتفرض طرائق 
الوجود هذه نفسها على الفرد كطرائق ق العمل التي تكلمنا عنها . 
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والحق انه عندما نريد أن نعر ف كيقية التقسسيم السياسي 
مجتمع ما ومما تتركب هذه الاقسام ؛ والاتصهار الاقل أو 
الاكثر كمالا فيما بيئها » لا بمكنتا التوصل الى ذلك بواسطة 
التفتيش المادى أو المراقبات الجغرافية ؛ لإن هذه الاقسام هي 
اخلاقية في الوقت الذي تملك قيه بعض الاساس في الطبيعة 
الفيزبائية . ودمكن فقط دراسة هذا التنظيم من خلال الحق 
العام لانه هو الذى يحددها كما يحدد علاقاتنا العائلية والمدنية. 
فاذا ما ازدحم السكان في المدن بدلا من انتشارهم في الريف 
فذلك لان هناك تيارا للرأى العام ودقع جماعي بعرض على 
الافراد هذا التمركز . ولا بمكننا اختيار أشكال بيوتنا ولا 
اختيار اشكال ملاسسئا © وعلى الأقل فان الآول هو احبارى 
كما هو الثاني . وتحدد طرق الواصلات يطربقة الزامية 
الائحاه الذى تحصل فيه الأاسفار الداخلية والتبادلات لا بل 
طاقة هذه التبادلات والاسفار . وبالتالي يكون هناك مكان 
للاضافة على لائحة الظواهر التي عددناها على اعتيار انها تطرح 
العلامة الفارقة للواقع الاجتماعي فئة أخرى . وبما ان هذا 
التعداد لم يكن كليا فان الزيادة ليست ضرورية ٠‏ 

لكنى هذه الزبادة ليست مفيدة * لان هذه الطرائق في 
العيش ليست سسنوئ: طرائق متصلبة للعمل . قالينية 
السياسية لمجتمع ما ليست سوى الطريقة التي تعودت فيها 
احراؤه ان تعيش مع بعضها . واذا كانت علا قاتهم متيثة 
تقليديا فان الاحزاء المختلفة تميل الى الاندماج »6 وتتمايز في 
الحالة المغايرة . قنوع السكن الذي نتفرض نفسه عليئا ليس 


م54 


سوى الطريقة التي تعود عليها العالم الذي يحيط بئا والاجيال 
السابقة الى حد ما في بناء البيوت . وطرق المواصلات هي 
نفسها ليست سوى الساقية التي حفرها لنفسه التيار المنتظم 
للسادل والسعر سناد نك بأتحاه وأحد :2 دلا شك أنه لو 
كانت الظواهر على المستوى الكلي هي الوحيدة لتقديم هذا 
الشات ققد بمكن الاعتقاد انها تشكل نوعا فريدا . لكن قاعدة 
حقو قية هي ترتيبه ليس أقل دوأما من نوع من انواع الزخرفة 
مع أنها واقع فيزيولوجي . والمثل الاخلاقي هو بالتأكيد اكثر 
مرونة» ولكنه بملك اشكالا اكثر صلابة من عادة مهنية بسيطة. 
فهناك اذ1 سلم للفروقات الذي دون أن بعطي حلا في اتجاه 
التواصل» يربط وقائع ألبنية الاكثر خاصية الى هذه التيارات 
الحرة فى الحياة الاجتماعية والتى لم توحَد بعد في أي قالب 
محدد . فذلك يعني انه ليس بينها سوى اختلافات في درجة 
التصلب التى تحملها . فالاولى والاخرى ليستا سوى الحياة 
الاكثر او الاقل تملورا . ولا شك انه بمكن الاستفادة بابقاء 
تسمية «كلية» للو قائع الاجتماعية التي تخص الادة الاجتماعية 
ولكن يشرط ان نضع نصب أعيننا انها من طبيعة الاخريات 
ذاتها . قيمكن لتتحديدنا أن يكون شاملا اذا قلنا ٠‏ بعتير وأقعا 
اجتماعيا كل طريقة للعمل ثابتة ام غير ثابتة وقادرة على 
ممارسة اكراه خارحجى على الفرد » او ابضا بعد واقعا اجتماعيا 
ما هو عام على امتداد المجتمع مع احتفاظه بوجود خاص 
مستقل عن مظاهره القفردية ( قواعد المنهج السوسيولوجي من 
الصفحة 1١١‏ الى الصفحة ١6‏ ) . 
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طبيعة الوقائع الاجتماعية 


يشكل الاقتراح الذي يرى وجوب معالجة الوقائع 
الاجتماعية كما تعالج الاشياء ؛ وهو الاقتراح الذى يرتكرٌ علية 
متهحنا »6 احد الاقتراحات التي سببت اكبر قئر من 
التنافضات . فقد رأى اليعض انه من الخيال والربة تشمسيه 
حمائق العالم الخارجي بحقائق العالم الاجتماعي 6 وكان ذلك 
لائهمى خنعوأ بمعنى ومدى هذا التشبيه » الذى لا بهدف الى 
انزال الاشكال العليا في الكائن الى مستوى الاشكال الدنيا بل 
بالعكس اعلان درحة للحفيقة بالنسبة للاشكال العليا على 
الاقل مساوبة للدرحة التي بقرها العالم كله للاشكال الدنيا . 
فنحن لا تقول في الحق أن الو قائع الاجتماعية هى اشياء مادية 
بل نقول ان الوقائع الاجتماعية هي اشياء بمستوى الاشياء 
المادبة مع أنها تختلف عثها , ْ 


ما هو الشيء اذآ ؟ الشىء نتعارض مع الفكرة كما 
يتعارض ما نعر فه من الخارج مع ما نعر فه من الداخل ٠‏ نعل 
شيئًا كل ما لا يمكن أن يكون داخلا بشكل طبيعي في الذهن » 
وكل مالا يمكن أن نكو ن عنه قكرة مناسبة بواسطة التحليل 
الذهني » وكل ما لا يمكن للفكر أن يتوصل اليه . الا اذا خري 
عن نفسه عن طريق المراقبة والاختبار مرورا بشكل تدريجي 
من الخصائص الخارجية والتي يمكن الوصول اليها بشمكل 
مباشر ؛ الى الاعمق والاقل ظهورا . وان معالجة وقائع على 
مستوى معين كأشياء لا يعني اذآ تصنيفها في هذه الفئّة او 
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تلك من الواقع بلي تخصيصها بموقف ذهني ©) ومياشرة 
دراستها ؛ اتطلاقا من مبدأا اننا تجهل اطلاقا ما هي 6 وأن 
خصائصها المميزة والاسباب المجهولة ألتي ترتبط بها لا يمكن 
اكتشافها بالتامل الكثر الدقة 

وبهذه المفاهيم المحدده لصيعم اقتراحنا بعيدا عن الخيال. 
ويمكنه تقريبا ان يظهر كأنه حقيقة تافهة لولا انه لم يكن غالبا 
مجهولا في العلوم الانسانية وخصوصا في علم الاجتماع . 
والحق أنه يمكننا القول بهذا المعنى أن كل مادة للعلم هي 
شيء »6 ماعدا ربما الاشياء الحسابية التي ببئائئا لها من الاكثر 
بساطة الى الاكثر تعقيدا يكفي لمعر فة ما هي أن ننظر الى داخلنا 
ونحلل داخليا النظمة الذهنية التي تنتج عنها . ولكن اذا كان 
القصود وقائع بحد ذاتها فهي غير معروفة بالضرورة بالنسبة 
ألينا عندما نباشر درسها العلمي . ومجهولة ؛ لان التصورات 
التي يمكن أن نكونها خلال حياتنا لكونها وضعت دون منهج 
ودون نعد تبقى دون قيمة علمية وعلى حدة . وتحمل الو قائع 
الفردبة نقسسها هذا الطابع وعلينا أن ننظر أليها من هذا 
الجانئب . والحق انه مع ان هذه الو قائع هي داخلية بالتحديد 
قان وعيئا لها لاا يكشف طبيعتها الداخلية وتكويتها . وقد 
دعر قئا هذا الوعي الى درجة معيتة »)2 ولكن كما أن 
الاحساسات تعر فئا الى الحرارة أو الضوء أو الصوت أو 
الكهرباء » قائه هو أيضا بعطيئا تأثرات غامضة وعابرة وذاتية 
دون أن بعطينا فكرة وأضحة ومميزة ومغفاهيم تفسيرية . 
ولاجل هذا بالتحديد » تأسس خلال هذا القرن علم نفس 
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مو ضوعي قاعدته الاساسية دراسة الو قائع الذهنية من الخارج 
او كأشياء . وبحب ان بكون الوضع مماثلا بالنسسبة للو فائع 
الاجتماعية بالتأكيد ؛ لان الوعي لا يمكنه أن يكون اكثر مقدرة 
على معر قتها من مقدرته في معر فة حياته الخاصة يلد وبمكن 
الاعتراض على ذلك بالقول انه بما ان هذه الوقائع الاجتماعية 
هي صنيعتئا فليس عليئا سوى ان نعي انفسنا لنعرف مأ 
وضعنا فيها وكيف كو ثاها . ولكئنا ورثنا الجزء الاعظم من 
|امؤسسات الاجتماعية كما هي من الاجيال السابقة . فلي 
نشارك ابدا في تكويئها وبالتالي لا يمكننا ان نكتشف الاسباب 
التى ولدتها اذا سألنا أنقسنا . لا بل حتى عندما نشارك في 
تكوينها فقد يصعب ان نستشسف الاسباب الحقيقية التي 
حيبت عابتا الفيق وظسيسة بنار 3ه افر خيوقا وقالنا عض 
اكثر خط . وحتى عنلما كون المقصود بساطة مس لكنا 
الخاص فائئا نعرف بطريقة سيئة الدوافع البسيطة نسبيا 
التى توجهنا » فقد نعتقد انفسنا متفانين في الوقت الذي نعمل 
فيه بشكل اناني » وقد نعتقد اننا نطيع الحقد في الوقت الذي 
نكون فيه مستسامين للحب » تعتقد اننا نطيع العقل في 
الوقت الذى نكون فيه مستعبدين للافكار المسبقة غر العقلائية 
.. . فكيف تكون لئا القدرة بعد ذلك ان نميز بوضوح الاسباب 


عل وهنا نرى انه لقبول هذا الاقتراح ليس ضروريااثباته ان الحياأهة 
الاحتماعية مو لفة من غر التصورات »6 ويكفي القول ان التصورات الفردية 
والجماعية لا يمكنها ان تدرس علميا الا بشرط أن تدرس بشكل موضوعي . 
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المعقدة بشكل مغاير والتي تحرك مسلك الجماعة ؟ لان كل فرد 
لا شارك الا بحزء صغم فيه © فهتاك ششيركاء متعددون وما 
يحدث فى الضمائر الاخرى بخفى عليئا . 

ولا تفرض قاعدتنا آي مفهوم ميتافيزيقي »© أو أي تأمل 
على اساس الكائنات » وما تطالب فيه أن بكون هالم الاجتماع 
في حالة ذهنية ممائلة لعلماء الفيزياء والكيمياء والفيزيولوحيا 
عندما ينطلقون فى منطقة من مجالهم العلمي غير مكتششفة بعد . 
وبجب على عالم الاجتماع ان بعي انه في دخوله في العالم 
الاجتماعي بدخل في المجهول » ويجب ان بحسن بنفسه انه امام 
وقائع » ليس لدى احد فكرة عن قوأنيثها كما هبي الحال 
بالنسبة لوقائع الحياة عندما لم تكن البيولوجيا مكونة بعد ؛ 
ودحب أن ستعد لاكتشافات قد تذهله وتفاجئه . ولكن 
ينقص علم الاجتماع الوصول الى هذه الدرجة من النضج 
الذهني . فبيتما بشعر العالم الذي يدرس الطبيعة الفيزيائية 
بقوة بالمقاومات التي تعارضه وألتي صعب كثيرا التغلب عليهاء 
فقد يبدو في الحقيقة أن عالم الاجتماع بتحرك بين أاشياء 
شفافة للذهن »© وبسهولة كبيرة ثراه بحل المسائل الاكثر 
غموضا . وفى وضع العلم الحالي لا نعرف حققا حتى 
الؤسسات الاحتماعية الرئيسسية 4 مثل الدولة او العائلة أو 
حتى الملكية أو العقد والعقاب والتبعة » ونجهل بشكل كامل 
تقريبا الاسياب التي ترقيط بها والوظائف التي تملأها ع 
وقوانين تطورها ©» ونوشك أن نرى بعض الاضواء على بعض 
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النقاط . ويكفي ان نستعرض الؤٌلفات في علم الاجتماع لنرى 
كم هو نادر الشعور بهذا الجهل وهذه الصعوبات 1 ولا تعتمر 
البعض انفسهم مجبرين فقط على وضع نظريات عن كل 
المشاكل في وقت واحد » بل يعتقدون انه يمكتهم أن تصلوا 
الى ماهية الظواهر الاكثر تعقيدا ببعض الصفحات او بعض 
الحمل وهذأ بعني أن هذه النظريات تعير عن الفكرة السسقة 
التي كانت لدى المؤلف قبل البحث لاعن الوقائع التى لا بمكن 
استنفادها بهذه السرعة . ولا شك ان الفكرة التي نملكها عن 
الممارسات الجماعية وما هي وما بحب أن تكون هي عامل قد 
يؤدي الى تطورها . لكن هذه الفكرة هي نفسها واقع يحب 
لكي بحدد بشكل مناسب أن بدرس من الخارج لان ما يهمتا 
معر فته ليس الطريقة التي يتصور فيها مفكر بشكل قردي 
احدى الموّسسات بل المفهوم المكوكن عند الجماعة عنها . 
والحقيقة ان هذا المفهوم هو وحده الفعمال اجتماعيا . ولكن لا 
يمكن معر فته بمرا قبة داخلية بسيطة لانه ليس موجودا بكامله 
مند أي منا » فيجب اذآ ايجاد بعض العلامات الخارجية التى 
تجعله محسوسا . وأكثر من ذلك فهو لم يخلق من العدم 
وهو نفسه نتيجة لاسياب خارجية يجب معر فتها للتمكن من 
تقدير دورة في امستقيل .. ومهما عملئا فأن علينا اذا أن 
نرجع دائثما الى المنهج ذاته ( مقدمة الطبعة الثانية لقواعد 
المنهج السوسيولوجي من الصفحة ١١‏ الى الصفحة 16 ) . 


منهج علم الاجتماع 


١‏ اول هذه الفرضيات هي التالية : يجب ايعاد كل 
الافكار المسيقة بشكل متسق وليس ضروريا أن تبرهن هذه 
القاعدة ه فهي تنتس عن كل ما قلناه سابقا . وهي على كل حال 
اساس كل متهج علمي . وليس الشك المنهجي عند دبكارت قي 
الاساس الا تطبيمًا لها . واذا ما حاول ديكارت عندما كان 
سيوؤسس العلم ان يتخذ قانون الشك بكل الافكار التي وصلت 
سابقا » قذلك لانه لا بريد الا استعمال مفاهيم موضوعة علميا 
أى مبنية على اساس المنهج الذي وضعه 4 ويجب رفض كل 
المفاهيم التي تأتي عن مصدر آخر على الاقل بشكل موقت . 
وقد رأينا سابقا أن نظرية المعبود عند بايكون ليس لها معثى 
آخر . ونتفق هاتان النظرتان اللتان غالبا ما تعارضتا على 
هذه النقطة الاساسية . فيحب اذا أن بمتنع عالم الاجتماع عن 
استعمال هذه المقاهيم ألتي تكونت خارجا عن العلم ولاجل 
حاجات ليس لها شيء علمي أما عندما يحدد هدف أبحاثه 
وآما خلال ترهنته . وتلجب أن بتحرر من التأكد الخاطىءع 
الذى سيطر على عقول العامة » وان يهز ارة واحدة استعياد 
هذه الفئات التطبيقية التى انتهى بها تعود طويل الى جعلها 
طاغية . وعلى الاقل اذا ما الزمته الضرورة احيانا الى اللجوء 
الى هذه المفاهيم عليه ان يرجع اليها مع وعيه بقلة قيمتها 
لكي لا يستدعيها لتلعب في تعاليمه دورا لا تستاهله . 
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الاجتماع هو تحيز الشعور غالبا ., فنحن تهرى في الواقع 
معتقداتنا السسياسية والدشية ومبارساتنا الاخلافية 6 ذ- 
لختلف عن هوانا لاشياء العالم الفيز ياني ٠‏ وبالتالي كأن هنأ 
الطابع للهوى ينتقل الى الطريقة التي ندرك فيها والتي نغسر 
بها الاشياع 1 قفالا فكار التي لدمنا تستملك كللنا وكذلك 
مو ضوعها فهي تأخذ سلطة لا تتحمل المعارضة :5 فكل رأىي 
يزعجها بعالم كعدو واذا ما طرحت فكرة لا تتفق مع الفكره 
لدننا عن الوطنية والكرامة الفردية مثلا » قان مصرها الاتكار 
مهما كانت البراهين التي ترتكرز اليها . قلا يمكن أن ثعبل 
بحقيقتها وننتهي منها بعدم استعبالها . ويفترح الهوى لتبرير 
نفسه اسبابا نجدها بسهولة تعريرية وحاسمة . وقد بيمكن 
اخضاعها كالطوأهر التى تعبر عنها لتحليل بارد وئاشف ثثير 
بعض العقول . وكل من يحاول المباشرة بدرس الأخلاق مسن 
الخارج وأعشارها حفيقة خارجية سدو لهؤلاء الضعفاء فاقدا 
للمعنى الاخلاقئ كما بدو المشر مح للحثث بالنسة للعامة فاقدأ 


ولا بمكن أن نثور بشكل قوي ضد هذا التعليم 
الروحاني الذي هو ككل روحانية في الاساس تجريبي متخفي 
رافض ككل على . وليس للمشاعر ذات الادة الاحتمامية أي 
أفضلية على الباقية لانه ليس لها أى مصدر آخر . فعد تكونت 
هي ايضا تاريخيا وهي نتساج الخبرة الانسانية لكنها خبر* 
غامضة وغر منظمة . فهي لا تنتس عن أي استباق متسام 
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للحقيقة بل هي محصلة لكل انواع التأثرات والانفعالات 
المكدنسة دون ترتيب وبتصادف الظروف وبدون تفسير 
منهجي . فبدلا من ان تأتينا بحقائق اعلى من الحقائق العقلية 
تتألف بشكل كلي من حالات قوية بالحقيقة لكنها مضطرية . 
وان اعطاءها اهمية ممائثلة يعني أعطاء قدرات الذهن الدنيا 
الافضلية على الاكثر ارتفاعا أى الحكم على النفسى بالجدال 
الاكثر أو الاقل خطابية , وعلم بهذا الشكل لا يمكن أن برضي 
الا العقول التي تفضل ان تفكر باحساسها بدلا من منطقها ؛ 
وتفضل الحاصلات الماشرة والغامضة للاحساس على التحليل 
الصبور والواضح الذي يعقوم به العقل . فالشعور هو مأذة 
للعلم وليس ذدليلا لوحود الحقيقة الاجتماعية . وآخيرا ليس 
هناك علم لم بصادف في بدايته مقاومات ممائلة . ففي وقت 
من الاوقات عارضت المشاعر المتعلقة بأشياء العالم الفيزيائي 
وألتي كان لها طابع ديثي او أخلاقي »© تأسيس علوم فيزيائية 
بالقوة تفسها . و بدن الاعتقاد بأن هذه الفكرة المسيقة المطاردة 
من علم الى علم ستنتهي الى الزوال في علم الاجتماع نفسه 
حيث أستراحتها الاخيرة لتترك الميدان حرا للعالم . 


؟ ل لكن القاعدة السابقة هي كلها سلبية ٠.‏ فهي تعلم 
على الوقائع » ولكنها لا توضح الطريقة التي يمكنه فيها ان 
بمسك بهذه الوقائع لدراستها موضوعيا . 

فكل بحث علمي بتطرق الى جماعة محددة من الظواهر 
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التى تستجيب للتحذيد نقسه . وعلى أول مسلك لعالم 
الاجتماع ان بكون تحديدا للاشياء التي بعالجها لكي تعرف 
وبعر ف هو جيدا ماهو الموضوع . فهذاأ هو الشرط الاول 
والضرورى لكل برهان وكل تأكد . فلا بمكن ان نبحث في 
نظرية ألا اذا تعر"فنا الى الو قائع التي عليها أن تثيتها . وعليةء 
بما ان الهدف للعلم قد تألف من هذا التحدددك الاساسي 6 فآنَ 
هذا الهدف قد كون شيئًا أو لا وفقا لطرعة صيافة هذا 
التحدند . 


وعلى هذا التحديد لكي يكون موضوعيا أن تعبر بالتأكيد 
عن الظواهر بالئسة 9*2 لفكرة ذهنية بل للخصائص التي 
تحملهأ ٠‏ و تحبا أن بميزها بواسطة عنصر داخل ف طبيعتها 
لا بتلاؤمها لفكرة اكثر او أقل مثالية. والواقع انه عندما سيبدا 
البحث الذي لم بسيقه آي اخضاع للوقائع الى التحليل » فان 
الخصائص الوحيدة التى يمكن الوصول أليها هي الموجودة 
خارجية بشكل كاف لكي تكون مرثئية مباشرة . ولا شك أن 
عالية » لكن ذلك مجهول فى هذه امرحلة للعلم ولا يمكن ان 
عرف مسيقا الا اذا استبدلنا الواقع ببعض مفاهيم العقل , 
وعليه » دجب التفتيش عن مادة التحديف الاساسي في الظواهر 
الخارجية . ومن جهة اخرى يتضع ان على هذا التحديد ان 
دتضمن دون أاستثثئاء أو تميبز كين الظواأهر الي تحمل 
الخصائص نفسها . لانه ليس لدينا أي سبب أو وسيلة 
للاختيار قيما بيئها . وهذه الخصائص هى عتندئذ كل ما 
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نعر قة عن ألواقع وبالتالي يحب ايجاد تحديد جازم للطر بقة 
في تصنيف الو قائع 5 ولا نملك آي دليل بمكنه ولو حزثيا أن 
يعطل اتعكاسات الدليل السابق . ومن هنا القاعدة العالية : 
لا تؤخل كمادة للبحث ألا مجموعة من الظواهر محددة سانقا 
ببعض الخصائص الخارجية المشتركة » ويتضمن هذا التحجديد 
نفسه كل الظواهر التي تستجيب لهذا التحديد . فقد تلحفل 
مثلا وجود عدد ما من الافعال تحمل جميعها هذا الطابع 
الخارجي والتي عند تنفيدذها تحتم رده فعل معينة من قبل 
المجتمع تسمى عقاب ., فعلينا أن تكو'ن من هذه الاقعال 
مجموعة من النوع نفسه ونفرض عليها عنوانا مشتركا ؛ 
فنسمي جريمة كل فعل تقابله عقوبة وتجعل من الجردمة 
المحددة هكذا ماده لعلم خاص سسمى بعلم الجريمة . وقل 
نرى كذلك في كل المجتمعات المعروفة مجتمعا جزئيا ذا علاقة 
خارجية وهي تكونه في معظم الاحيان من اقراد أقارب تربطهي 
روابط حقوقية . فعلينا ان نجعل من الو قائع التي ترجع الى 
هذا الواقع » مجموعة خاصة نعطيها اسما خاصا هو ظواهر 
الحياة العائلية . ونسمي عائلة كل تراكم من هذا النوع ونجعل 
من العائلة المحددة بهذا الشكل مادة لبحث خاص لم يحمل أى 
تسمية محدده حتى الآن في التعابير السو سيولوحية . وعندما 
ستتتعل فيما بعد من العائلة بشكل عام الى الاصتاف العائلية 
المختلفة » علينا تطبيق القاعدة نقسها . وعتدما سنياشر مثلا 
دراسة الزمر أو العائلات الابوية او العائلات الامومية ©» عليئا 
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ان نيد! بتحديدها وبالمنهج نفسه . وعليئا أن ننظم مادة كل 
مشكلة سواء إكانت عامة أو خاصة وفقا للميدا نقسه . 


وبسيره وققا لهذه الطرشقة بد دضع عالم الاجتماع رجله في 
الواقع من خطوته الاولى ٠.‏ والواقع أن طربقة تصنيف ألو فائع 
لاترتيط به وشكل عقله الخاص بل بطبيعة الاشساء . فالعلاقه 
التي تؤدى الى تصنيفها في هذه إلفئة أو تلك يمكن ان تظهر 
لكل البثشر وان يعتر ف بها كلهم ويمكن للآخرين ان يراقبوا ما 
اثيتة الباحث ٠‏ والحقيقة ان الفكرة المكونة بهذا الشكل لا تلتزم 
دائما ولا تلترم بشكل عام بأطر الرأي العام . قمن أأوّكد مثلا 
ان الرأى العام لا برى فى احناث التفكر الحر والاخلاق 
بالمرأ سم جرانم حتى بالنسبة للمجتمعات التي تعاقبها بانتظام 
وقسسوة . وهكذاأ قان الزهمرة ليست عائلة با معنى الشانع 
للكلمة . وهذا لا بهم ؛ لان المقصود ليس الاكتشاف البسيط. 
لوسيلة تسمح لنا بابجاد بشكل اكيد الى حد ما الوقائع التي 
تنطيق عليها كلمات العامية والاقكار التي تعبر عنها هذه 
الكلمات » بل ما يتوجب هو تأليف مفاهيم جديدة لكل جزء على 
أن تكون مئاسية لحاحات العلم ومعبر علنها بتعابير خاصة . 
ولا يعني هذا ان المفهوم العامي لا يفيد العالم » بل بخدمه 
كدليل ٠‏ فبواسطته بعلم بوجود محموعة ظوأهر في مكأن ما 
تحت تسمية واحدة وعليها الي أن تحمل خصائص 
مشتركة . وبما ان هذا المفهوم لا يوضع دون ان يكون قد 
احتك الى حد ما بالظواهر »6 فانه يدلنا احيانا وبشكل عام في 
أي أتجاه يجب أن تبححشه عتها ولكن بما انه مكو'ن بشكل عامي 


ل 


الطلاقا منه يد . 

ومهما كانت هذه القاعدة اكبدة ومهمة فان علم الاجتماع 
لا بلزم بها أبدا » وذلك بعود بالتحديد الى أنه يعالج أشياء لا 
ننفك نتكلم عنها كالعائلة والملكية والجريمة و + * وسدو في 
اغلب الاحيان انه من غير المفيد لعالم الاجتماع أن بعطيها 
تحديدأ مسمقا ودقيقا . فنحن متعودون على استعمال هذه 
المفيد تحديد معئاها الذي تأخذها فيه . ففي هذه الحالات 
نرجع ببساطة إلى الرأى العام . لكن هذا الرأي هو ف أغلب 
الإاصسان غأامض ٠‏ وهذآأ الغفموض بودى له جمع أشساع كثره 
الاختلذف في الواقع تحته التسمية نفسها وتحت التفقسم 
ذاته وينتج عن هذا خلط معقد . 


وى حالات اخرى هناك اهتمام بتحديد الغابة الى 


#ه وندهبهء ف التطبيق دائما من المفهوم العامي والكلمة العمامية »؛ ونبحث عما 
١ذ!‏ كان بين الاشياع التي تشم اليها هده الكلمة ما بحمل خصائص 
خارجية مشتركة 4 فاذا ما وجدت وكان المفهوم المكون من تجمع الوقائع 
المتقاربة بهذا الشكل يتطابق كليا وهذا ما هو تادى 6 او جزئيا مع المقهوم 
العلبي ببكن الاستمرار في تتسسمية المفهوم العلمي بالكلمة نفسها التي 
دحملها المفهوم المامي والاحتفاظ بالتعيير اللمتداول في اللغة العامية في 
العلم ٠‏ واذا ما كان التياعد عظيما واذا كان الرأى العام بيخلط بين عدة 

أفكار متميرة 6 يصبح فرضا خلق مقاهيم خاصة وجديدة . 


١١م‎ 


سيهدف اليها البحث » لكن بدلا من ادخال جميع الظواهر التى 
تحمل الخصائص الخارحية نفسها و حمعها تحت عمئوان واحد 
هناك محاولة للتصفية . ٠‏ فيتم اختيار البعض كنوع من التحيةه 
وبنظر اليها وكأنها لها الحق وحدها بأن تحمل هذه الخصائص. 
أما الباقية فتعتبر فاقدة لهذه العلاقات المميزة ولا بحسب 
لها حساب . ولكن يسهل التنبوٌ بأننا لا نحصل بهذه الطريقة 
سوى على فكرة ذاتية ومحتزأه . ولا سمكن لهذه التصفية أن 
تحصل الا وفقا لفكره مسبقة لكن في بداية العلم لم يستطع أي 
بحثه أن شبت حهميفتها وأذا ما كانت ممكنة , ونحن لا نحتفظل 
بالظواهر المختارة الا لأنها كانت متوافقة اكثر من غيرها مع 
المفهوم المثالي الذى كان لدينا عن هذا النوع من الحقيقة . 


وندقمع هذأ الحطأ اللنهجي ١‏ بعض الشاحثين الى رفض 
وجود كل نوع من الاخلاقية عند اأتو حشين ٠.‏ قهم بذهبون من 
0 لقائلة بأن اخلاقنا هي الاخلاق الحقة » والحقيقة انها 
مجهولة من الشعوب البدائية أو لا وحود لها الا في حالة 
بدائية . لكن هذا التحديد هو اعتباطي . فلنطبق قاعدتنا وكل 
شيء سيتغير . فلكي نحدد اذا ما كانت القامدة اخلاقية ام لا ؛ 
يجب البحث فيما اذا كانت تحمل أم لا تحمل العلامة الخارجية 
للاخلاقية » وتتألف هذه العلامة من عفاب كبحي فامض » أي 
لوم من قبل الرأي العام الذي يثأر لكل اخلال بالقاعدة وكل 
ما نكون امام واقع يبحمل هذا الطابع ليس لنا الحق بأن تنكر 
عليه صفته الاخلاقية ©» لان هذا برهان على انه من طبيعة 
الوقائع الاخلاقية الاخرى نفسها . والحق اننا لا نصادف ققط 
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القواعد من هذا النوع في المجتمعات الدنيا بل انها اكثر عددا 
هما هي عليه في المجتمعات المتمدنة . والافعال المتعددةالمتروكة 
حاليا للتقدير الحر عند الاقراد هي عندئدذ مفروضة اجباريا . 
وتئرى هكذا ما هو الخطأ الذى نتساق اليه اما عننما لاا تحدد 
أو عتئما تحدد شكل 0008 

لكن قد يقال : آلا يعني تحديد الظواهر بخصائصها 
الظلاهرة اعطاء الخصائص السطحية نوعا من الاهمية على 
الصفات الاساسية ؟ اليس هذا وضعا للاشياء على رأسها بدلا 
من وضعها على عقبها بهذا الانقلاب في الترتيب المنطقي ؟ 
وهكذا فانتا عندما نحدد الجريمة بالعقوبة نعرض انفسئا 
بشكل محتوم لكي نتهم باستخلاص الجريمة من العقوبة 
وبرؤية المقصلة مدعاة الخجل وليس الفعل الذى تكفر عنه 
وفقا للمقال المعروف جيدا بهذا الشأن . لكن الاتهام يرتكر على 
خلط . وذلك لان التحديد الذى اعطينا قاعدته موضوع في 
بدابة العلم » فلا يمكنه أن بهدف الى التعبير عن ماهية 
الحقيقة بل عليه ان يجعلنا فقط قادرين على الوصول اليها 
قيما بعد . ووظيفته الوحيدة هى الاحتكاك بالآشياء . وبما أنه 
لا يمكن للعقل ان بصل اليها الا من الخارج فانه بعبر عنها يما 
هو خارحي » ولكئثه لا بفسرها بهذه الطريقة بل بعطي ققط أول 
نعطة ضروربة للانطلاق في تفسمراتنا . قمن ألو كد أن العقوبة 
لا تصنع الجرم »© لكنها هى التي تظهره لنا خارجيا وبالتالي 
لحب أن تذهب مثها اذا ما أردنا التو صل الى فهمة ٠‏ 
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ولا بكون للاعتراض اساس الا اذا كانت الخصائص 
الخارجية عارضة في الوقت نفسه اي انها لا ترتبط بالخصائص 
الاساسية 4 وفي هذه الحالات لا بعد العلم يملك أي وسيلة 
للذهاب ابعد من الخصائص التي اشار ليها : فلا بمكن ان 
يتعمق في الحقيقة اذ لم يعد هناك أي علاقة بين السطح 
والعمق . ولكن اذا لم يكن مبدا السيبية كلمة فارغة »؛ يمكن 
التأكد عند تواجد الخصائص المحددة بشكل مماثل وبدون أى 
استثناء في كل الظواهر على مستوى معين بأنها تتمسك بقوة 
بهذه الظواهر وترتبط بها . فاذا ما كانت مجموعة معينة من 
الافعال تحمل جميعها خاصية الارتباط بعقاب جزائي قذلك 
يعني ان هناك رابطا حميما بين العقوبة والصفات التي تكو"ن 
هذه الافعال . وبالتالي مهما كانت هذه الخصائص سطحية 
فانها تهدي جيدأ العالم » أن سبق وروقبت بمنهجية » الطريق 
التي عليه أن شعها للدخول في أعماق الاشياء . قهده 
الخصائص هي اذا الحلقة الآولى والضرورية من السلسلة التي 
سيعر ضها العلم فيما بعد في تفسيراته . 

وبما ان خاري الاشياء يعطى الينا بواسطة الاحساس » 
فيمكن القول باختصار أن على العلع لكي بكون موضوعيا أن 
ينطلق لا من المفاهيم المكونة بل من الاحساس . وعليه ان بأخذ 
عناصر تحديدداته الاساسية من المعطيات المحسوسة . والحق 
انه كفي أن نتصور مادة العمل العلمي حتى نقهم بأنه لا بمكن 
ان يسير بشكل آخر . قالعلم بحاجة لمفاهيم تعبر عن الاشياء 
كما هي وليس كما هو مقيف أدراكها في الممارسة . ولا كانت 
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المفاهيم التي تكونت خاري عمل العلم لا تستجيب لهذا 
الشرط © فيجب اذآ خلق مفاهيى جديدة . وبرجع من اجل 
ذلك بعت أن مستبعن الاقكار العامة والكلمات التى تعير عتها ) 
الى الاحساس لادة اولى وضرورية لكل المفاهيم . فمن 
الاحساس تنطلق كل الافكار الخاصة والعامة سواء أكانت 
صحيحة ام خاطئة علمية أم لا . ولا يمكن لنقطة انطلاق العلم 
والمعرقة التأملية أن تكون مغادرة لنقطة انطلاق المعر قة العامية 
والممارسة . وتداً المفارقات قيما بعد بطريقة تشكيل هذه 
الادهة المشتركة . 

؟ ‏ لكن الاحساس قل تكون ذاتيا بسهولة . ومن هنا 
قاعده الاستيعاد في العلوم الطبيعية للمعطيات المحسوسة التي 
قد تكون شخصية بالنسبة للباحث والاحتفاظ بشكل كلىي بكل 
العطيات التي تحمل مستوى كافيا من الموضوعية . فهكذا 
ستيدل عالم الفيزياء التأثرات الغامضة التي تنتج عن الحرارة 
او الكهرباء بالصورة المرئية لتقلبات المنزان الحرارى أو الميزان 
الكهربائي . وعلى الخصائص الخارجية التى يحدد بالنسسبة 
لها غابة ايحاثه ان تكون موضوعية بقدر الامكان ٠‏ 

وبمكن القول سدثيا أن الاحداث الاجتماعية هي اكثر 
قابلية للتصور امو ضوعي بالقدر الذي تتحرر فيه بشكل كامل 
من مظاهر الو قائع الفردية . 

والحق ان الاحساس يكون اكثر موضوعية بالقدر الذي 
تكون فيه غايته اكثر ثباتا . لان شرط كل موضوعية هو وجود 
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نقطةواحدة هادية وثابتة بمكن أن يعود اليها التصور لتصفية 
كل ما هو متفر لانطلاقه من الذاتية . واذا ما كائت الثقاط 
الهادية الوحيدة المعطاة هي نفسها متفيرة 6 واذا ما كانت 
مانا واسعان واي اللسنا : فانئا نفقد كل قياس 
مشترك كوسيلة لنميز في تأثراتنا ما يرتيط بالخارج مما بأتيى 
منا . لكن طالما أن الحيأة الاجتماعية لل" تتوصل الى الأنعزال من 
الوقائع الخاصة التي تجسدها لتنتظم على حدة © قانها تملك 
دائما هذه الخاصية » لانه بما ان هذه الوقائع لا تحمل الشكل 
نفسه من مره لاخرى ومن لحظه لاخرى ولا تنفصل عنه قانهأ 
تعطيها تحركها . وعنئدها تتألف هذه الحياأة الاجتماعية من 
تيارات حرة هي باستمرار في طريق التحول ولا يمكن لنظر 
الباحث ان بتوصل الى تثبيتها . ويعني ذلك ان هذا الجانب 
ليس الجانب الذى يتوصل العالم من خلاله الى مباشرة دراسة 
الواقع الاجتماعمي . ولكئنا نعرف أنها تحمل خاصية للتيلور 
دون ان تتوقف عن البعاء كما هصي ٠.‏ وخارحا عن الافعال 
الفردية التي تثيرها تظهر العادات الجمامية تحت اشكال 
محددة كالقواعد الحقوقية والاخلاقية والامثال الشعمية 
ووقائع البنى الاجتماعية ... وبما ان هذه الاشكال موجوده 
باستمرار ولا تتغم وفقا للتطبيقات المختلفة التي تخضع لها 
فانها تشكل هدفا ثابتا ونسقا ثابتا هو دائما تحت نظر الياحث 
ولا شرك محاللا للتأثرات الذاتية والمراقيات الشخصية . 
فالقاعدة الحمقوقية هي هي وليس هناك طرشتان لادراكها »© 
لان هذه الممارسات ليست من جهة أآأخرى سوى الحياة 
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الاجتماعية المتصلية ©» وتكون بالتاليى مشروعا دراسة الحياة 
الاجتماعية من خلال تلك القواعد اذا لم بكن هناك تعليمات 
مجالفة . 


فعئلما بباشر عالم الاجتماع اذا في اكتشاف مستوى 
معين من الو قائع الاجتماعية عليه ان يجهن النظر أليها مسن 
الجهة التي تظهر فيها منعزلة عن مظاهرها الفردية . وعلى 
ضوء هذا الميدأ درسنا الترابط الاجتماعي في اشكاله المختلفة 
وتطورها خلال نسق القواعد الحقوقية التي تعبر عنه . 
وهكذا اذا ما حاولنا تمييز وتصنيف الانماط العائلية المختلفة 
وفقا للاوصاف الادبية التي يعطيئا اباها المسافرون وفي بعض 
الاحيان المؤّرخون فائنا نرى خلطا بين الانواع الاكثر اختلاقا 
وتقريب الانماط الاكثر بعدا . وبالعكس اذا اخذنا التركيب 
الحقوقي للعائلة او بشكل خاص الحق الورائي كاساس لهذا 
التصنيف فيكون لديئا دليل موضوعي يوقينا كثيرا من الاخطاء 
بالرغم من انه فير معصوم عن الخطأ . هل نريد تصنيف أنواع 
الجرائم المختلفة ؟ بجب أن نجهد لاعادة تركيب طرق العيش 
والعادات المهنية المتداولة في عوالم الجريمة المختلفة » وهكذا 
نتعرف الى انماط للجرائم بالقدر الذي يبحمل فيه هذا التنظيم 
اشكالا مختلفة . وللوصول الى التقاليد والمعتقدات الشعبية 
يجب ان نتوجه ألى العبر والامثال التى تعبر عنها . ولا شك 
انه بسيرنا هذا يمكن ان نترك بشكل موقت خارح العلم المادة 
المحسوسة للحياة الجماعية والتى مهما كانت متغيرة فانه 
ليس لدينا الحق ان نفترض مسبقا انها قير قابلة للفهم . ولكن 
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اذا ما أردنا أن نتبع طريقا منهجيا يجب ان نضع اسمن العلم 
الاولى على ارض صلبة لا على رمال متحركة ويجب ان نتطرق 
الى المملكة الاجتماعية من الاماكن التي تظهر قابلية للبحث 
العلمي . ويصيح قيما بعد ممكنا فقط دفع البحث الى ابعد 
والامساك شيًا فشيئًا بمحاولات للتقدم نحو هذه الحقيقة 
الهاربة التي ريما لن يستطيع العقل البشري ابدا أن يمرك 
بها بشكل تام . 


سلطة الجماعة الاخلاقية 


لم أقل ان السلطة الاخلاقية في المجتمع تأتي من دوره 
كمشر"ع أخلاقي وهذا ما قد يبدو خلفا . بل قلت العكس تماما 
فهو مؤهل للعب هذا الدور كمشر“ع لانه مغمور بتنظرنا بسلطة 
أخلاقية . فكلمة سلطة اخلاقية تتعارض مع كلمة سلطة مادية 
وتفوق فيزبائي . فالسلطة الاخلاقية هى حقيقة نفسية ووعي 
أعلى واغنى من وعيئا الذي نحسه خاضع لذلك ألوعي + وبينت 
كيف أن المجتمع بحمل هذا الطابع لانه النبع لكل المعدرات 
الذهنية التى تشكل الحضارة . فمن المجتمع تأتينا ماهية 
حياتنا الذهئية . فعقلما الفردى يساوي ما يساوي المقل 
الجماعي الذى ليس له هوية أي العلم لانه الشيء الاجتماعي 
آأوةا بطربقة تكو دنه وبطربقة بقائه . فاستعداداتتا الاسطاطيقية 
ورهافة ذوقتنا بما هو الفن الشيء الاجتماعي بالفرجة نقسها. 
كما اننا مديئون للمجتمع بسلطاننا على الاشياء التي تكون جزءا 


لل 


من عظمتنا . فالمجتمع هو الذي بحررنا من الطبيعة » قليس 
من الطبيعي بعد ذلك ان نصوره ككائن نقسي يتفوق علينا 
ونشثق منه ؟ وهكذا نفسر سبب انحنائنا امامه باحترأم عندما 
بطلب مئا هذه التضحيات الكبيرة او الصغيرة التي تشكل دورة 
الحياة الاخلاقية . 

فالمؤّمن بشنحني امام ألله لانه يعتقد انه ستمد وجوده 
مئه وخصو صا عقله وروحه . ولديئا الاسباب نفسها لتحس 
بالشعور نقسه امام الجماعة . 

لا أعر ف ما هو الكمال المثالي والمطلق ولا أطلب منكم ان 
تعتبروا المجتمع مثالي الكمال © كما اني لا أعطيه حتى كمالا 
نسسميا اكثر من كمالنا » كل ذلك بخرج عن المسألة . فللمجتمع 
صغفائره وايضا كبائره » ولكي نحبه ونحترمه ليس ضروريا 
ان نتصوره بشكل مغابر لما هو عليه . فاذا كثا لا نستطيع ان 
نحب ونحترم آلا ما هو مثالي الكمال اذا افترضنا أن لهذا 
التعبير معتنى © فان الله نفسه لا بسمكن أن تكون هدق هذآ 
الشعور »6 لان مئه بآتي العالم والعالع مليء بالنقص والقبح . 

وقد درحت العادة ألى حد ما على احتقار المجتمع . قلا 
يبرى فيه البعض سوى بوليس بورجوازي وقوى أمن تحميه . 
وهنا يعني التعامي عن الحقيقة الاخلاقية الغنية والمعقدة جدأا 
والتى بمكن أن نلحظها بالاختبار . 

ومن الؤكد انه بنظر وعينا الاخلاقي المعاصر تفرض 
الاخلاقية الكاملة المكملة بالقدر الذي يمكننا ادراكه القاعدة 
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التالية وهي أنه عندما نريد أن نتلاءم مع قاعدة اخلاقية علينا 
ليس فقط أن نريد التلاوم مع هذه القاعدة بل ابضا أن ثر ددها 
ابي 0 يكن ا بج اموي اياي ليق 
القاعدة واذا حكمئنا عليها بأنها حقيقية . لكن بحب الاعتراف 
ان هذا هو حد مثالى نحن بعيدون عنه بشكل غير محدود مهما 
كان مفهومئا الاخلاقي . فنحن نجهل حاليا ونجهل كليا ليس 
فقط الاسباب التاريخية بل الاسباب الموجهة التي تبرر اكثربة 
مقوماتنا الاخلاقية » والاعتراف بالجهل هذا هو أقضل لطلابنا 
من التفسيرات البسيطة والصبياتية غالبا التي خدعنا بها فى 
اكثر الاحيان حثربة الاولاد . فعندما نخرج من مناقشات 
مجردة حيث تتأخر في معظم الاحيان نظرياتنا الاخلاقية 6 هلا 
نحس بعدم أمكانية فهم أسباب العائلة والزواج وحق !الكية 
... اما بشكلها المعاصر واما بأشكالها الجديدة التي تدعى 
هذه المقومات لإخذدها بصرف النظر عن المحيط الاجتماعي التي 
تكاد دراسته أن تبدأ 8... وتنضوى على هذه النقطة جميع 
المدارس تحت الراية نفسها . وأنا بعيد عن تجاهل رغبات 
الوعي الاجتماعي والتي لا نستطيع جميعنا طالما نحن موجودون 
ان نشيعها بشكل معاصر وعلى الاقل بطريقة واقعية . والمنهج 
الذي اتبعه بالنسسبة لهذه النقط لا بضعني في حالة من النقص 
الا اذا كان يعتبر التعامي عن مصاعب المشكلة افضل ٠‏ واعتقد 
حتى بأنه المنهج الوحيد الذي يسمح بحل الشكلة تدريجيا 
( علم الاجتماع والفلسفة من الصفحة [.! ب الى الصفحة 
٠‏ أا). 
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المجتمع الذي يلهم التثل 


فاذا كان الانسان ددرك المثل © واذا كان لا دمكنه حتى 
ان دتعامى عنها ويرتبط بها فهذا يعني انه كائن اجتماعي . فان 
المجتمع هو الذي يدفعه وبلزمه بالتعالي على نفسه ويعطيه 
الوسائل لذلك . وهكذا بعي المجتمع نفسه ©» وبسلخ الفرد عن 
نفسه ويجر فه في دائرة الحياة العليا . قلا يمكن للمجتمع أن 
بعوم دون خلق مثل . وهذه المثل هي بساطة الافكار التي 
يمكن بها وصف واختصار الحياة الاجتماعية كما هي في أعلى 
مستوئات تطورها , قنحن نحط من قدر المجحتمع عندما لا ننظر 
اليه الا كجسم مؤّهل لبعض الوظائف الحيوية . قفي هذا 
الجسم تحيا روح هي مجموعة امثل الجماعية . لكن هذه 
المثل ليست مجردة وليست تصورات ذهئثية باردة فاقدة لأى 
فعالية بل هي محركة بشكل اساسي لان وراءها قوى حفيعية 
وفاعلة هي القوى الجماعية أي القوى الطبيعية بالتالي بالرغم 
من كل اخلاقية والتي تشابه كل القوى المحركة قفي باقي 
العالم . والمثال نفسه هو قوهة من هذا النوع © ويمكن أن 
نخضعه للعلم . وهكذا نرى كيف بحدث ان بتحسسد الثال 
فى الواقع » فهو بأتي مثه وبتجاوزه © والعناصر التي تركبه 
مستمارة من الواقع لكنها مركبة بطريقة جديدة . وتؤدي 
حدة التركيب الى جدة النتيجة . واذا ما ترك الانسان لنفسه 
قلن ستطيع ابدا ان يستخرج من نفسه المؤاد الضرورية ليناء 
كهذا . فأنى للانسان اذا ما ترك لقواه وحدها من قكرة أو 
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قدرة تجاوز نفسه ؟ فقد يمكن ان تسسمم التجربة الشخصية 
للفرد بأن يميز غايات آتية ومرغوب فيها عن اخرى تحققت 
سابقا . لكن المثال ليس شيئًا مفقودا نرغبه وليس مستقبلا 
بسيطا نتطلع اليه أذ له شكلة وحقيقته » وتنركه محلقا وغير 
ذي هوية ومتعاليا عن الارادات الخاصة التى بحركها . قاذا 
ما كان نتاجا للعقل الفردى »© من أبن يمكن أن بأتية فعدآن 
الهوية ؟ هل علينا ان نستدعي فقدان الهوية عند العقل 
البشري ؟ لكن هذا يعني تأخير المشكلة وليس حلها . لان فقدان 
الهوية ليس بحد ذاته سوى حدث كاد يختلف عن الاول 
ودحب النظر اليه . واذا ما كانت العقول تتحد الى هذه 
الدرجة » ألا يعني انها تأتي من منبع واحد واأئها تشارك في 
عقل مشترك ؟... 


وهكذا لتفسير الاحكاءالمبنيةعلىالقسم ليس من الضروري 
اعادتها الى احكام مينية على الواقع بمحو فكرة القيمة © ولا 
أاعادتها الى أى استعمداد يدخل الانسان في علاقة مع عالم 
سام . قالقيمة تأتي من علاقة الاشياء مع الجوانب المختلفة 
للمثال ؛ لكن المثال ليس هروبا نحو مجهول غامض © فهو في 
الطبيعة ومن الطبيعة » وتمسكه الفكرة المتبصرة كما تمسك 
بقية العالم الفيزيائي او الاخلاقي . ومن المؤكد انه لا يمكنها أن 
تستئفذه أبدا كما أنها لا تستطيع أن تستنفد أي حفيعة »© لكن 
بمكن أن تنكب عليه بأمل الامساك به تدريجيا بدون أن تكون 
هناك امكان لاملاء أي حد مسيق لهذا التقدم اللأمحدود ٠‏ ومن 
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هذه الزاوبة نحن قادرون شكل أفضل على فهم كيف أن قيمة 
الاشياء بمكنها أن تكون مستقلة عن طبيعتها . ولا يمكن للمثل 
الجماعية أن تقوم وتعي نفسسها الا بشرط ان تنتثبت على أشياء 
يمكن للجميع ان يروها ويفهموها وان تكون ماثلة في كل 
العقول كرسوم مصورة © وكصفات من جميع الاشكال أو صيع 
مكتودة أو محكية »© أو كائنات حية أو جامدة . ولا شك أنه قد 
حدث ان تشتاقف هذه الأشياء نوعا ما فى بعض خصائصها 
للمثال وتستدنعيه بشكل طبيعى . وعندئذ قد تيدو خصائص 
الشىيء السبب اللمولف للقيمة وان كان ذلك خاطنا . لكن دمكن 
للمثال أنضا أن «تحسد فى شيء معين فيحط حيث نشماع. 
ودمكن لكل انواع الظروف الممكنة ان تحدد الطربقة التي تتثبيت 
فيها . لكن هذا الشىء مهما كان عاميا يبخرج عن مثلاثه . 
وهكذا نرى كيف تحاط قطعة من القماش بهالة من العداسة » 
وكيف تصبح قطعة دقيقة من الورق شيئا ثمينا جدأ . ويمكن 
ان كون كائئان مختلفين جدا وغير متساويين في عدة ابعاد : 
فاذا ما كانا بحسدان مثالا واحدا » يبدوان متعادلين نظرا لان 
الثال الذى برمزان أليه بدو عتداذ ما هو أساسي فيهما 
وسعد الى مستوى ثان جميع حوانيها التي تفرقهمأا عن 
بعضهما . وهكذا بحوال الفكر الجماعي كل ما بلمسه © قهو 
بمزج الملحالات ويخلطٍ المتضادات ويقلب ما يمكن امخياره 
مختلف تماما ليس شيئًا آخر عن الظل الذى تلعيه المثل التي 


ل 


يبنيها هذا الفكر ( علم الاجتماع والفلسفة من الصفحة 86( . 
الى الصفحة ١978‏ ) . 
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فليس المجتمع ابدا هذا الكائن المنافي للمنطق او الخارج 
عنه ولا هذا الكاثن غير المتماسك والغريب الذي يطيب للبعض 
ف أغلب الاحيان أن بروهة © وعلى العكسن تماما فان ألوعي 
الجماعي هو الشكل الاعلى للحياة النفسية لانه وعي الوعي . 
فعى موقعه الخارج والاعلى عن الامكانيات الفردية والحلية 
يرى الاشياء من جاتشها الاإساسي والمستمر الذى بثبته فى 
افكار بمكن تناقلها ٠‏ ففي الوقت الذى ينظر فيه الى العلاء 
ينظر الى البعيد ويعتنئق قفي كل لحظة الحفيقة المعروفة ؛ 
ولاحل هذا يمكنه أن بعطي العقل أطرا تنطبق على كل الكاثنات 
وتسمح في التفكير بها . وهو لا بخلق هله الاطر بشكل 
(صطناعى بل بحدها فى نفسه ويعيها ففط . وتترجم هذه 
الاطر وسائل العيش التي تصادف في جميع درجات الواقع 
ولكنها لا تظهر بوضوح كامل الا في العمة نظر! لان التعقيد 
البالعغ الحاصل فقي. الحياة النفسسية تطلب بالضرورة تطورا 
كبير! للوعي . واعطاء الفكر المنطقي منشثيا احتماعيا لا يعني اذا 
خفضه والحط من قيمته وأختز اله بنسق تركيسات أصطناعية 
بل بالعكس اعادته لسبب يفرضه بشكل طبيعي . ولا تعثي 
هذا بالتاكيد انه بمكن للاقكار الو ضوعة بهذه الطرقة أن 
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تتناسب بشكل مباشر مع غاباتها , واذا ما كان المجتمع شينا 
عالميا بالنسبة للفرد فهو لا يتأخر عن كونه هو نفسه فردا له 
شكله الشخصي وطبعه . فهو فرد خاص ويخصص بالتالي ما 
بقكر به . وتتضمن التصورات الجماعية اذا هي ايضا عناصر 
ذاتية ومن الضرورى ان تتنقى تدريحيا لتصبح أقرب الى 
الاشياء . ولكن مهما كانت عامية في الاصل فقد سقى انها 
اعطت بقار ذهنية جديدة لم يكن الفرد ليرتقع أليها بقوآه 
وحدها . ومنف ذلك الوقت فتحت الطريق للفكر الثابت المنظم 
شر اللتوع ببوية > الذي لى يكن ابامه يما بعد سوي وير 
طبيعتة . 


وشضدو الاسباب التى حددت هذا التطور غير متميزة 
بشكل نوعي عن التي أعطت البذار الاساسي . واذا ما كان 
الفكر المنطقى دميل الى التخلص اكثر فأكثر من العناصر الذاتية 
والشخصية التي يحملها اصلا » فليس ذلك بسيب تدخل 
عوامل خارحة عن النطاق الاحتماعى » بل ذلك لان حياهة 
اجتماعية من نوع جديد قد تطورت شيئًا فشيئًا . والمقصود 
هذه الحياة الدولية التي أدت الى عالمية المعتقدات الديئية . 
وبقدر ما تنتشر يتوشح الافق الجماعي © ويتوقف المجتمع عن 
الظهور ككل بالدرجة الآولى لكيما يصبح جزعءا من كل أؤسع 
ذىي حدود لا متناهية وقابلة للامتداد الى اللانهابة . ولا 
تسمتطيع بالتالي الاشياء أن تبقى في الاطر الاجتماعية التي 
كانت مصتقة فيها من الدع 6 وتتطلب تنظيما وفعقا لمادىء 
خاصة بها وهكذا بتفارق التنظيم المنطقي عن التنظيم الاجتماعي 


حيل 


ويصيح ذا حكم ذاتي . وهكذا نرى على ما يبدو كيف أن 
الرابط الذى كان يشد أولا الفكر الى الفردبات الجماعية 
المحددة بنحل شيئًا فشيئًا » وكيف يصبح الفكر بالتالي دائما 
بدون هوية وعالميا . فالفكر البثشري خصوصا وبالجفيعة ليس 
معطية بدائية بل هو نتاج التاريخ وهو حد مثالي نقترب منه 
دائما اكثر ولكن لن نتوصل ابدا الى الباوغ اليه وفقا لكل 

وهكذا لا وجود لتضاد قبل به في أغلب الاحيان بين العلم 
من جهة والدين من جهة اخرى اذ ان هذين الشكلين للنشاط 
اليشرى المختلفين بصنران في الحقيقة عن المصنر الوحيد 
نفسه . وهذا ما قهمه حيدا كائط عندما رأى في العفقل 
النظرى والعقل التطبيقي حاتبين مختلفين للطاقة ذاتها . وما 
شكل وحدتهما برأبه هو أن الاثتين متحهان نحو العالمية . 
والتفكير العقلاني هو التفكير وففا لشرائع تفرض نفسها على 
كل الكائئات العالمية المفكرة ©» والعمل بأخلاقية هو التصرف 
وفقا لحقائق دمكن أن تشمل الارادات العالمية بدون تناقفض ٠‏ 
وبتعبير آخر »© أن العلم والاخلاق يفرضان أن بكون الفرد 
قادرا أن برتفع عن وحهة نظره الخاصة وبعيش عيثة بدون 
هودة . وليس من شك أن هذا طابع مشترك لكل الاشكال 
العليا للفكر والفعل . ولكن ما لا بشرحه كانط هو من أين 
بأتي هذا النوع من التضاد الذى بحققه الانسان . اذا هو 
ملزم ان يقهر نفسه ليتجاوز طبيعته الفردية » وبالعكس اذا 
تسقط الشريعة الفاقدة للهوية عندما تتجسد في الافراد ؟ هل 


لفق 


هذا يعني وجود عالمين متناقضين نشترك قيهما على حد 
سواء : عالم المادة والحواس من جهة وعالم العقل المجرد 
وبدون هوية من جهة اخرى ؟ لكن هذا » هو تكرار للسؤال 
نفسه بتعابير شبه مشختلفة . لان المقصود نعر ف بدقة ما بازمنا 
بنوعين من الوجود متنافسين . لاذا لا سقى هذا العالمان اللذان 
يبدو انهما يتناقضان خارجين عن بعضهما وما يجبرهما على 
التداخل المستمر بالرغم من تنتاقضهما ؟ والتفسير الوحيد 
امعطى لهذه الضرورة هو فرضية السقوط مع جميع الصعوبات 
التي تفرضها والتى من غير المفيد ان تذكرها هنا . وبالفكس 
كل سر ينكشف في اللحظة التي نعتر ف فيها أن العقل بدون 
هوية ليس سوى أسم آخر معطى للفكر الجماعي . لان هذا 
الفكر ليس ممكنا الا بتجميع الافراد » فهو يفرض وجودهم 
والعكس بالعكس »؛ لانه لا يمكتهم الاستمرار الا عثدما 
يتجمعون . وأن سيطرة الفابات والحقائق الفاقدة للهوية لا 
يمكن أن تتحقق الا بتقاطع الارادات والاحساسات الخاصة 
وحتى الاسباب التي تتقاطع من أجلها وبكلمة واحدة يمكن 
القول ان لدينا فكر بدون هوية لانه لديئا قكر اجتماعي »© ويما 
ان الحياة الاجتماعية تتضمن في ألوقت نفسه تصورات 
وممارسات قان هذا الفقدان للهوبة شمل شكل طبيعي 
الاقكار والافقعال . 

وربما يندهش البعض اذا ما رأونا نعيد للمجتمع 
الاشكال الاكثر ارتفاعا في الذهنية البشرية . وسيدو السسيب 
متواضعا نظرا للقيمة التي نعطيها للنتيجة . فبين عالء 


الا 


أخرى مسافة كبيرة الى حد يبدو فيه انه من غير الممكن اضافة 
أحدهما الى الآخر بدون عمل خلاق 5 لكن اعطاء المجتمع هذا 
الدور الهم في تكوين طبيعتئا لا بعني نكران هذا الخلق : لان 
المجتمع مجهز بقدرة خلاقة لا تساويها قدرة أي كائن منظور . 
والحق أن كل خلق هو تتاج توافق الا اذا كان عملية روحية 
التصورات الخاصة الحاصل في كل وعي ارالسر يا 
منتجج للاشياء الحدلتهة 2 ا ا التوا فق في الوعي 
القديرة للقوى الفيز بائية والاخلاق.ة التي نشهدها في الطبيعة. 
ولا نجد في أي مكان غنى يضاهي غنى هذه المواد الختلفة في 
هذه الدرحة من الكثافة . وليس مفهلا اذآ أن تلد عنها حماأة 
سامية تفعل في العناصر التي تأتي هي يينها قتر فعها الى شكل 
أعلى من الوجود وتحوتل تركيبها ( الاشكال البدائية للحياة 
الدبنية من الصفحة 98" الى الصفحة /8”) . 
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الموضوع 
سيرة ححياته 
و مم 1 
نحو تحديد لعلم الاجتماع 
نحو علم اجتماع روحاني 
نحو علم اجتماع للمعرفة 
دوركيم اليوم 


0 يي | 8 اودب 


فكرة عامة عن اللاشرعية 
الاقتصاد واللاشرعية 

لأجل انصهار الانسان في المجتمع 
حقل علم الاجتماع 

طبيعة الوقائع الاجتماعية 

منبن عام الاستساع 

سلطة الحماعة الاخلاقية 
المجتمع الذي لهم الملل 


التصئيف الاجتمامي والتصئيف الذهني 
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امو سسة العربيية للدر أسأت والنصو 


صدر حدنا 
في سلسلة اعلام الفمكر العالمي 


فيبسر 

رونا لكسمبورغ 
جويس 

داردوين 


تورغئة 
طاقور 
ماياكو ؤسكي 
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أندرية كيت 


اوؤردويل 
برودون 

بود أير 

اناتول قرافسن 
رآمبو 
أوسكار وآايلب: 


برتارد دو 
غرا مني 


أؤدن 


توماس مان 


أدغار ألان دو 


سميلوزا 
دو ركبم 
فلوبير 
قوربيه 
بيرؤن 


